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 البداية والنهايةومنهجه في كتاب ابن كثير 
 

 أحسان عبدالقادر أبو قمر 

 *سليمان الصرايرة
 

 ملخص 

)ت كثير  ابن  شخصية  على  الضوء  تسليط  إلى  الدراسة  وأسرته  1371هـ/774تهدف  حياته  م(، 
العالم   تعرض  فقد  الإسلامي  للعالم  الخارجي  الغزو  إلى  الإشارة  مع  وتلاميذه  وشيوخه  وعصره 

 ي للغزوين الصليبي والمغولي.الإسلام

العلمية   الحركة  الذين تتلمذ عليهم ونهل من علومهم، وبيان مشاركته في  العلماء  وتضمن بيان 
وانتشار المدارس في عصره ودورها في صقل شخصيته لكثرة ما التقى بالعلماء والشيوخ وأخذ عنهم 

لجرح والتعديل في بيان صحة الخبر فكان يعطي رأيه ويشير إلى مصداقية الروايات ويعتمد أسلوب ا
 التاريخي.

 : ابن كثير, العالم الإسلامي, كتاب البداية والنهاية.الكلمات المفتاحية
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Abstract 

  The study aims to shed ligt on the personality of Ibn Kathir 

(177M/1371H), his lif, his family, his  era, his  elders, and  his students,  

with refrence to the external invasion on  the islamic world, which was 

subjected  to the Crusader  and  Mongol invasions.                                                                                                                           

   It included  the statement  of the  scholars  who he studied with and  

learned  from  their sciences  and  a statement  of his participation  in the 

scientific  movement  and the spread  of  schools  in  his era, in addition to 

their  role in refining  his  personality due  to the  large number  of  scholars 

and elders  he  met with  and he took from them,  so  he  used  to give his  

opinions and  indicate  the  credibility  of  the narrations and to adopt the  

method  of  verifying the validity of historical statements through checking 

the reliability of narrators.      
Keywords: Ibn Katheer, Islamic World, The Book Albidaayah wa 

Alnihaayah 
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 المقدمة: 

استفاد ابن كثير من لقائه وملازمته لكبار العلماء والشيوخ الذين عاشوا في زمانه فأخذ عنهم 
وسمع منهم وكتب ونقل معلومات كثيرة دفعته للتفكير بتوظيفها لتقديم عمل يخدم طلاب العلم ويثري 

ة تاريخه الذي أصبح مصدراً لطلاب العلم والمعرفة وكان لانتشار المكتبة الإسلامية فعكف على كتاب
مهمة تخدم المتخصصين في التعليم والمدارس في زمانه أثر كبير في إنجاز كتاب يشمل معلومات  

كثير من مجالات المعرفة والعلم، وكان لتنوع الشيوخ الذين التقى بهم أو درس عليهم أو اطلع على 
ب أن يخرج كتابه  التأكد كتبهم  عن  يتوانى  الروايات وإذا شك بصحتها لا  ينقد  فقد كان  الصورة  هذه 

 ليميز الغث من السمين والصادق من المنحول.  

وجاء كتابه في التاريخ الموسوم )البداية والنهاية( موسوعة تاريخية ينتفع بها طلاب العلم في  
ًً كل زمان وتضمن التأريخ للعالم الإسلامي وابتدأه بتاريخ البشر  ية منذ خلق آدم عليه السلام وانتهاءً

 بعصره. 

ويذكر   منها  معلوماته  استقى  التي  المصادر  إلى  يشير  حيث  المحدثين  نهج  كتابه  في  ونهج 
أسانيد رواياته ويدرس سير الرواة والمحدثين ويتأكد من صحة الروايات وأحياناً يقارن بينها أو يذكر 

شف عدم صحة رواية يخبر عنها ويشير إلى الثقات من  إن كان رجالها ثقات أو مجروحين، وإذا اكت
 يشير والروايات الضعيفة أو الكاذبة والمشكوك بصحتها.و الرواة 

وتناولت الدراسة نسب ابن كثير وأسرته وعصره وبيان كبار الشيوخ الذين درس عليهم وسمع 
وكذلك تلاميذه الذين  منهم أو التقى بهم وكان لهم دور في صقل شخصيته أو تأليف كتبه المتنوعة،  

 تتلمذوا عليه. 

كما اشتملت على الإشارة إلى المدارس التي انتشرت في زمانه والمؤثرة في مسيرته العلمية، أما 
منهجه في كتابة تاريخ خلافة بني أمية في كتابه البداية والنهاية فجاء الحديث عنه بشكل مفصل مع 

 ية والنهاية. بيان مميزات منهجه الذي اتبعه في تأليف البدا

 أرجو أن يكون عملًا مفيداً ونافعاً لقراء التاريخ.
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 : ونشأته اسمه ونسبه أولًا: 

ن الخطيب شهاب الدين أبي حفص عمر بن كثير بهو المؤرخ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل  
 ,Al-Maqrizi, 1997, p355,IbnQadi, 1979,p113, Abu Al-Mahasin)  البصروي 

1963, p. 123, Al-Suyuti,1983, p. 534, Al- Daoudi. W.D. 46; Yaqut Al- 

Hamwi, W.D, p441)  الشافعي بني Ibn Al-Imad, 1979, 231)الدمشقي  من  القرشي   )
 :Ibn Katheer,1987, p33))  م 1302هـ/703سنة    دهـــــــــر ابن كثير في ترجمة والــــــويذكحصلة،  

شهو  " عمــــ ــــالخطيب  حفص  أبو  الدين  القرشهاب  ضو  بن  كثير  بن  وهم ـــــــــــــر  حصلة  بني  من  ي 
ع عليها فأعجبه ذلك، ثم صار بعد ذلك ــــــــــيخه المزي اطّلـــــ ــــأن شبرف ويقول  ــــــــــبون إلى الشـــــ ــــينتس

ر ـــــــ ــــّام المفســـــــــــــــم، وعند المقريزي: الإIbn Katheer, 1987, p33))  يــــــــــــبه القرشـــــــــ ــــيكتب في نس
 . (Al-Maqrizi, 1997, p355)  ظ الفقيهــــــــــالمحدث الواع

قائلًا: المختص  في  الذهبي  متقن    ويصفه  محدث  متفنّن  ثقة  البارع  المحدث  المفتي  )الإمام 
ام المحدث الحافظ ذو ـــــــــــالسيوطي فيقول: )الإما  ــــــــــ، أمAl-(Dahabi, 1988, p.75)  ومفسرٌ نقّال(

الفــــــــــــالفض أبو  الدين  عماد  ضـــــــــائل  بن  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  القيــــــــــــــــداء  كثير  بن  سي ــــــــــــو 
 ،  (Al-Suyuti,1983, p. 534) البُصرَوي(

قرية   في  كثير  ابن  الشامولد  بصرى  قرى  من   .Abu Al-Mahasin, 1963, p)مجدل 

، Ibn Katheer,1987, p34, Abu Al-Mahasin, 1963, p. 153))م1299هـ/700سنة (123
 Ibn)) وعاش في بيئة علمية حيث كانت أسرته من أهل العلم وكان أبوه خطيباً وانتقل بعد وفاة أبيه

Katheer,1987, p34     م، وسكن  1307هـ/707مع أخيه كمال الدين عبدالوهاب إلى دمشق سنة
درب في  الطيوريين  معهم  عند  العتيقة  بالصاغة   Ibn Katheer,1987, p.123, Abu))  سعور 

Al-Mahasin, 1963, p. 153    ،ث يقول: "ثم تحولنا من يعاش معه مدة طويلة حو ودرس عليه
في سنة سبع وسبعمائة إلى دمشق صحبة كمال الدين عبدالوهاب وقد كان     ـ  أي بعد وفاة والدهـ  بعده  

اً شفوقاً وتأخرت وفاته إلى سنة خمسين، فاشتغلت على يديه في العلم فيسّر الله  لنا شقيقاً وبنا رفيق
العلم  Ibn Katheer,1987, (p.48))تعالى منه ما تيسّر ويسّر منه ما تعسّر" ، وأقبل على طلب 

 (.Ibn Al-Imad, 1979, 231 ) ولازم الحافظ المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية

بن الأكبر لشهاب الدين والد ابن  عيل فيقول بأن إسماعيل هو الابب تسميته بإسماــسأن  ويذكر  
وقدم دمشق واشتغل بها وقرأ مقدمة في النحو وحفظ التنبيه وشرحه  ده  ــــــــــــكثير حفظ القرآن على وال

 ات ــــــــــــوم  )إحدى مدارس دمشق(  امية البرانية ـــــــــــقط من سطح الشــــــــعلى تاج الدين الفزاري، لكنه س
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(Ibn Katheer,1987, p.33)ول فلما  شعراً،  الدينً ورثاه  شهاب  عليه  فوجد  وهو ـــــــــــ،  كثير  ابن  د 
والأصغر  الأكبر  الأخوين  اسم  وصار  الأكبر  أخيه  اسم  على  إسماعيل  سماه  الشيخ  أبناء  أصغر 

 .((Ibn QadI, 1979, p. 113  ماعيلــــــــــإس

 ,Ibn Al-Imad, 1979, 231 )  صفهانيلحديث وقرأ الأصول على الأاهتمّ ابن كثير بعلم ا  وقد

Ibn Hajar, 2006, p.374),   ، التنبيه وعرضه سنة  و ابن  1217هـ/718حفظ  م وحفظ مختصر 
قاضي شهبة ابن  والكمال  الفزاري  بالبرهان  العصرـ،الحاجب وتفقه  علماء  ـ وهما من كبار  وكان    ، 

 (.Ibn QadI, 1979, p. 114) جيد الفهم ينظم الشعر قليل النسيان

ابن   فقال  والحفظ،  والأدب  والتاريخ  التفسير  منها  علوم  من  للأجيال  تركه  فيما  العلماء  امتدحه 
وانتفع   :م(1372هـ/  852)تحجر   حياته  في  البلاد  في  تصانيفه  وسارت  الاستحضار  كثير  "كان 

وفاته"  بعد  به  السيوطيIbn Al-Imad, 1979, 231)  الناس  وقال  في   م(1505هـ/911)ت    ( 
طرقه   واختلاف  وعلله  وسقيمه  الحديث  صحيح  معرفة  الحديث  علم  في  "العمدة  الحفاظ:  طبقات 

  ، وقال ابن حجي نقلًا عن  ابن قاضي شهبة:(Al-Suyuti,1983, p. 534)ورجاله جرحاً وتعديلًا"
 .(Ibn QadI, 1979, p. 115) " "أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث

في   الداوودي  المعاني ذكره  أهل  وعمدة  والحفاظ  العلماء  قدوة  عنه"  وقال  المفسرين  طبقات 
(، وله شعر جميل كان يعلق به أحياناً على بعض ما يكتب أو يكتبه حسب الضرورة 21)  والألفاظ"

الاست تناولها من  التي  الموضوعات  من  الشـــــــ ــــوالمناسبة، وقلما يخلو موضوع  وقد  ـــــــ ــــشهادات  عرية، 
  بة كلما رأى الحاجة لذلك ومما ورد في هذا المجال قوله ـــــــــبت شعراً من نظمه أو من وحي المناسيث
(Ibn Katheer,1987, Mokadiat Tahkek :) 

 تساق إلى الآجال والعين تنظر ا       .......     ــنمــإــام تتــرى و ـــــــــــــــــتمرّ بنـا الأيـ

 يب المـكدّرُ ـــــ ــــمضى     .......    ولا زائل هذا المش فلا عائد ذاك الشباب الذي

 ,Abu Al-Mahasin, 1963)  م1371هـ/774عبان سنة  ــــــــ ــــي ابن كثير رحمه الله في شـــــــــــتوف

p. 123أرب العمر  من  بلغ  وقد  هلال  ع  ــــــــ(،  سنة  بقوله ـــــــــوسبعين  وفاته  بعد  تلاميذه  بعض  ورثاه    ية 
(Abu Al-Mahasin, 1963, p. 124: ) 

 ادوا بدمع لا يبيد غزيرـــــــــــــــــــــــــوج  فوا       ......   ــــــــــ ــــوم تأســلفقدك طلاب العل

ما  ــــولو مزجوا ماء المدام  لًا فيك يا ابن كثيرِّ ـــــــــــــــــلكان قلي     ......        ع بالدِّّ
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 كثير:أسرة ابن  ثانياً:

والد ابن كثير هو الخطيب شهاب الدين أبي حفص عمر بن كثير بن ضو بن كثير بن ضو بن  
ينت(Ibn Katheer,1987, p. 33  زرع وهم  حصلة  بني  من  القرشي  البيت ـــــــــــــ(  آل  إلى  سبون 
ه بني ــــــــــــــــــ، وأخوالورياــــــــــــــــــــجنوب س  ركوين ما بين بصرى وأذرعاتــــــــــــ ــــريف، وهو من قرية الشــــــالش

اشتغل عندهم وقد ، Ibn Katheer,1987, p. 33, Abu Al-Mahasin, 1963, p. 415)) عقبة
، وحفظ جمل الزجاجي، واهتم بالنحو واللغة العربية، وحفظ أشعار بالعلم وقرأ على مذهب أبي حنيفة

 .  Ibn Katheer,1987, p.33))  العرب وكان ينظم الشعر الجيد

شمال   Ibn Katheer,1987, p.33))  عمل  الشيخ شهاب الدين عمر في بصرى بمنزل الناقة
 البلد، ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى، وتمذهب بمذهب الشافعي، وأخذ عن شيوخ عصره 

((Ibn Katheer,1987, p.33له نظم رجل فاضل  "  ، وقال عنه الحافظ البرزالي مما قرأه ابن كثير
، وهذا يؤكد أن ابن كثير Ibn Katheer,1987, p.34))  "جيد ويحفظ كثيراً من اللغز وله همّة وقوّة

العلمية وعصره وصقل شخصيته وبروزها في   لها أثر واضح في مكانته  عاش في أسرةعلمية كان 
 علوم متعددة.

وال إمـــــــــــــتزوج  كثير  ابن  والــــــــــــد  قبل  فأنجـــــــــــــرأة  كثير  ابن  إســــــــــــدة  البنين  من  منها   ماعيلــــــــــــــب 
(Ibn Katheer,1987, p.33, Al-Omari, 1998, p23،)  وإدريس، ثم تزوج والدة ابن    ،ويونس

كثير فأنجب منها من البنين عبدالوهاب وعبدالعزيز ومحمد ثم ابن كثير وكان أصغرهم، فسماه والده 
-Ibn Katheer,1987, p.34, Ibn Al))  الأكبر الذي توفي قبل ولادة ابن كثيربن  على اسم الا

Imad, 1979, 9  (32.) 

ابن كثير في قرية مجدل من أعمال بُصرى في سنة    الدين والد  م 1303هـ/703توفي شهاب 
الزيتون   الشمالية عند  الثلاث سآابن كثير    وكانودفن في مقبرتها   نواتــــ ــــــــــنذاك صغيراً لا يتجاوز 

(Ibn Katheer,1987, p.33) ) . 

م في قرية مجدل التي 1274هـ/673أما والدة ابن كثير فهي مريم بنت فرج بن علي ولدت سنة  
ابن تيمية 1327هـ/  728كان يخطب بها والده، وتوفيت سنة    م ودفنت بمقبرة الصوفية شرقي قبر 

(Ibn Katheer,1987, p.148). 
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ابن كثير من زينب   المزي تزوج  التي  ،  (Ibn Hagar, 2006, p374)  ابنة شيخه  نقلت وهي 
ذكر و ،  (Ibn Katheer,1987, p. 203)))  م1341هـ/742سنة  ابن كثير  خبر وفاة والدها لزوجها  

 .(Ibn Hagar, 2006, p374) ابن حجر أنه صاهر الإمام المزي على ابنته

 عصر ابن كثير:ثالثاً: 

أو   700من مواليد سنة    سابقاً م، فهو كما ذكر  14هـ/8لقرن  عاش ابن كثير الدمشقي في فترة  ا
في  Ibn Katheer,1987, p. 33-34م)1301هـ/701 ولد  أنه  أي  المملوكي (  السلطان   زمن 

قلاوون  بن  محمد  بم(1341ـ  1293هـ/  741ـ    693)الناصر  كانت  وفيها  الــــــــــــــ،  لاتزال  ـــــــــــــشلاد  ام 
آث العالـــــــــــــتعاني من  الذي استهدف  الصليبي  الغزو  القرن  ــــــــــــم الإســــــــــــــــــار وتبعات  أواخر  لامي منذ 

 .(Parker, 1967, p. 9) م11هـ/5

الفترة هي التي   بلاد المسلمين للهجمة المغولية الشرسة بعد سقوط عاصمة  فيها  تعرضت  وهذه 
بغداد  في  الإسلامية  لذلك  م656/1258  الخلافة  استقرار سياسي ونزاعات ،  عدم  الفترة  شهدت هذه 

فقد  ذلك  من  بالرغم  أنه  إلّا  أخرى،  جهة  من  والغزاة  جهة  من  وأمرائهم  المسمين  حكام  بين  متعددة 
الأيوبي  الدين  صلاح  السلطان  عهد  منذ  تنشط  بدأت  واسعة  علمية  نهضة  البلاد  في   ظهرت 

ف1193هـ/589)ت المدارس  وبناء  بالتعليم  اهتم  الذي  الشامم(  وبلاد  مصر   ,Abu Shama)  ي 

1974, p. 400.ثم سار على طريقه معظم سلاطين وأمراء المسلمين ،) 

المماليك حكم مصر وبلاد الشام من بني أيوب، وصار عليهم مسؤولية مواجهة الغزو   وقد ورث
م الطامعة  المغولي القادم من الشرق، والاستمرار في ملاحقة الصليبيين وتطهير بلاد الشام من بقاياه

 في الاستقرار .

  . م1258ـ/ه656داد سنة  ـــــــــمدينة بغ  الذين اجتاحوا  بدأ المماليك الاستعداد لرد غزو المغولكما  
Ibn Katheer,1987, p. 213, Abu Al-Mahasin, 1963, p. 60)  ) ودمروا  و أهلها  قتلوا 

(، ثم توجهوا بعد ذلك Abu Al-Mahasin, 1963, p. 60وأحرقو المساجد والمدارس والمكتبات)
الشام ومصر، ولتحقيق غايتهم السيطرة على بلاد  السيطرة على ، و غرباً بهدف  كان يتوجب عليهم 

التي  المناطق  إليها أسهل لكون  الطريق  بالتوجه صوب حلب أولًا  لأن  لذلك أخذوا  حلب ودمشق، 
المغول عبور شمال    (، وتمكنAl-Sarajani, 2009, p. 185)  سيمرون بها خضراء وكثيرة المياه

، (Abu- Al-Fida, 1907, p. 193-194)  مدنها واستباحوها ومثلوا بحكامهاشرق سوريا ودخلوا  
حلب واستباحوها  دمشق Al-Sarajani, 2009, p. 191)   فدخلوا مدينة  ( وتوجهوا من هناك نحو 
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ول، فاجتمع ـــــــــــون المغـــــــــــــلها يواجهـــــــــرك أهـــــــــــــــوت  ،نائب دمشق  الناصر يوسففلما اقتربوا منها فرّ  
( بينما صمدت القلعة  Abu Al-Mahasin, 1963, p. 76)  ليمــــــــــرروا التســــــــــــان المدينة وقــــــــــــــأعي

 ,Abu Shama, 1974, p. 204, Ibn Katheer,1987)  بحاميتها أسابيع قبل أن يدخلها المغول

p. 232 ،)  بلاد الشام حتى فلسطين. معظم وسيطر المغول على 

في الشام    )السلطان الظاهر بيبرس بعد السلطان قطز(  المملوكي ركن الدين بيبرسكان القائد  و 
ومعه مجموعة من أمراء المماليك البحرية فلما رأى مواقفهم المتخاذلة توجه مع بعض أصحابه إلى  

السلطانو (  48)  غزة القاهرة  المظفر  المملوكي  راسل  في  المسلمين    قطز  جيش  قيادة  على  واتفقا 
المسلمين بلاد  من  وطردهم  المغول  لرد  -Ibn Katheer,1987, p. 232, Al  )  والتحرك 

Sarajani, 2009, p. 245- 254 .) 

و و  والوعيدكانت  التهديد  تحمل  المغول  من  رسالة  قطز  السلطان  إلى  رسل   ،صلت  بقتل  فرد 
ع بيبرس  الظاهر  وأرسل  حيث المغول  الشام  إلى  المماليك  قوات  تتقدم  استطلاعية  فرقة  رأس  لى 

 (.Al-Sarajani, 2009, p. 191) القوات المغولية

وحدات جيش الناصر يوسف الأيوبي، وضمّ إلى قواته  بقايا  تمكن السلطان قطز من استقطاب  
 ,Ibn Abd Al-Zaher)  ما تبقى من الخوارزمية وقوات من قبل أمير الكرك المغيث عمر الأيوبي

1976, p. 59, Al-NUWairi, 2002, p. 301لاد  ـــــــــــــاه بـــــــــــــلامية باتجــــــــــــــ( وانطلقت القوات الإس
فكــــــــــالش اللقـــــام  شـــــــــــــــــان  الحاسم  فلســـــــــــــــــــاء  جالــــــــــــمال  عين  في  سنة  ـــــــــــطين   م 1260هـ/658وت 

(Al-Dahabi, 1989, p. 125    .) 

كبير  من تحقيق نصر  م  1260هـ/658سنة  تمكن المماليك بقيادة السلطان قطز في عين جالوت  
ووجهت للمغول ضربة موجعة لم يتلقاها من قبل وأخذوا في التراجع وفقدوا كثيراً من المناطق التي 

(، وتبعهم القائد ركن الدين بيبرس فلاحقهم Al-Dahabi, 1989, p. 125)  احتلوها في بلاد الشام
جيشهم أكثر  تشتت  حتى  حلب  الناس Al-Dahabi, 1989, p. 125)  إلى  يرعب  كان  الذي   )

 ويخيف الجيوش. 

كانت معركة عين جالوت معركة حاسمة نتج عنها قدرة المماليك من تثبيت أركان دولتهم في  و 
مصر والشام ووضعوا حدّاً للزحف المغولي على بلاد الشام ومصر وكسروا شوكتهم، وكانت بداية  

وحمّلت المماليك  لإعادة الوحدة الإسلامية التي انطلقت زمن نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي،
العالم الإسلامي وتطهيره من بقايا الصليبيين الذين لا زالوا يسيطرون على مناطق  مسؤولية حماية 
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اللذ الخطرين  مواجهة  عن  مسؤولين  وصاروا  الشام،  بلاد  سواحل  من  العالم يمتعددة  يهددان  ن 
 (.Shabawer. W. D. p. 219) الإسلامي وهما خطر المغول وخطر الصليبيين

وأعد  و  والمغولي،  الصليبي  الغزوين  مواجهة  من  ليتمكنوا  الأمراء  استمالة  على  المماليك  عمل 
في دولة    السلطان الظاهر بيبرس لمواجهة أعدائه من المغول والصليبيين بإصلاح الوضع الداخلي

 (.Abu Al-Fida, 1907, p. 438) المماليك

ق  ــــــــــطليعتهم الأمير سنجر نائب دمش  وبدأ السلطان بيبرس بالتخلص من المناوئين لحكمه وفي 
اهد فوجه له حملة تمكنت من اعتقاله  ـــــــــالذي أعلن نفسه سلطاناً على دمشق وتلقب بلقب الملك المج

(، واتبع سياسة التحالف مع بعض القوى  Abu Al-Fida, 1907, p. 434) م1261هـ/659 نةــــــــ ــــس
المغ من  لكل  المعادية  باليولوجس الخارجية  ميخائيل  البيزنطي  الامبراطور  فحالف  والصليبيين،  ول 

سنة   دفاعياً  حلفاً  معه  في 1262هـ/660وعقد  الصليبيين  عدو  كانت  البيزنطية  الامبراطورية  لأن  م 
 (.Ashour, 1974, p. 223) الشام

يرة  رر مدناً كث ــــــــــــــبيبرس حرباً شاملة ضد الصليبيين وأوقع بهم هزائم متتالية وح  الظاهروخاض  
الصلح كلما لزم الأمر ذلك وحقق في حربه   الداخلية بينهم، وكان يعقد  المنازعات  ساعده في ذلك 

لامية منهم، وبدأ حربه معهم منذ سنة ــــــــــــانتصارات متتالية واستعاد الكثير من المدن والحصون الإس
ترجاعها ــــــــــــــار على عكا ولم يتمكن من اســـــــــــ(، ثم أغAl-Dahabi, 1989, p. 88م)1263هـ/661

قيـــــــــــــــحصل فد ـــــــــــوف وصــــــــــــــسارية وأرســــــــــــانتها وكثرة من تجمع بها من الصليبيين ثم استولى على 
 .Al-Maqrizi, 1997, p. 550, Ashour, 1974, p)  م1265هـ/ 663وفتح يافا وإنطاكية سنة  

197- 198.) 

ظلوا   فارس  مغول  لأن  المغول  خطر  ينس  لم  الصليبيين  فيه  يحارب  كان  الذي  الوقت  وفي 
لل الفرصة  الـــــــــــــــــــثأر من عين جالوت وحاولوا الإغارة على بيتحينون  شام مرات عديدة لكن  ـــــــــــــــــلاد 

لض على كل محاولة  بالمرصاد وكان يقضي  لهم  بيبرس كان  بـــــــــــــــــــــالسلطان  الشـ ــــــــــــــــرب   امـــــــــــــــــلاد 
(Ibn Sibat, 1993, p. 577 .) 

سيطرتهم  تحت  كانت  التي  الشامية  المدن  وتحرير  الصليبيين  ملاحقة  المماليك  سلاطين  وتابع 
الأش أيام  سنة حتى  وتمكن  الصليبيين  بقايا  بملاحقة  استمرّ  الذي  قلاوون  بن  خليل  رف 

مدينة 1289هـ/690 وطهر  وبيروت  صيداء  على  فاستولى  الشام  بلاد  سواحل  جميع  تطهير  من  م 
 (.Al-Olimi, 1999, p. 230) عكا آخر معاقل الصليبيين في بلاد الشام 



 أحسان عبدالقادر أبو قمر،  سليمان الصرايرة                                البداية والنهايةومنهجه في كتاب  ابن كثير 
 

90 

أنتجت منهم شخصيات علمية وتأثر ابن    هذه الأحداث التي شهدتها فترة ابن كثير وفترة شيوخه
لمين ونشاط في ــــــكثير في كتاباته بالعصر الذي سبقه في حين شهد عصره استقرار ووحدة بلاد المس

بإنش الاهتمام  وازداد  الحياة  مناحي  التعلـــــــمختلف  وتطور  المدارس  الجهاد  ــــــــــاء  على  والحث  يم 
((AShour, 1974 , P 223 . 

 : مؤلفات ابن كثيررابعاً 

لذلك   فكان  العلم  أسرة متعلمة تعشق  في  والعلم وعاش  الدراسة  على  صغره  ابن كثير منذ  أكبّ 
العلماء  من  عنهم  نقل  أو  بهم  التقى  ومن  شيوخه  من  سمعه  أو  تعلمه  بما  انتفاعه  في  الأثر  أكبر 

بعضها في كتابه البداية  والكتاب وكان نتيبجة ذلك أن خلف كثيراً من المؤلفات والآثار القيمة ذكر  
 ,Ibn Qadi, 1979, p.114-115)  ( ومن هذه المؤلفاتIbn Katheer,1987, p. 166)  والنهاية

Abu Al-Mahasin, 1963, p.2453. ) 

 ويمكن تصنيف مؤلفات ابن كثير كما يلي:

  .المؤلفات في علوم الدين والشريعة الإسلاميةأ ـ 

 . كبيرةآن العظيم في أربع مجلدات علوم القرآن الكريم ومنها تفسير القر  -1
  :: وله في هذا الباب مؤلفات كثيرة منهاوالفقه علوم الحديث -2

 .ولم يكمل تأليفه. (Ibn Katheer,1987, p. 1) شرح صحيح البخاري  -1

ل فيه إلى  ــــــــــــــوص  في الفقه  (، وهو كتاب كبيرHaji Khalifa, W.D. P18)  الأحكام -2
وتوفي  ـــــــــــــالح يكمج  أن  ذك  لهــــــــــــــقبل  المؤرخــــــــــــكما  من  كثير  لابن  ترجم  من   ينــــــــــــر 

Ibn Katheer,1987, Mokadimat tahgeeg,  Hajy  Kalefah, P.18  ) .) 

 أدلّة التنبيه، وهو كتاب في التخريج. -3

الباعث اختصار علوم الحديث، وهي رسالة في المصطلح شرحها أحمد محمد شاكر بكتاب   -4
مصطلح   في  الصلاح  ابن  مقدمة  كثير  ابن  فيه  اختصر  الحديث  علوم  معرفة  إلى  الحثيث 

 (.Ibn Katheer,1987, p. 4) الحديث

 مسند أحمد/ رتبه على الحروف.           -5

 مسند الشيخين.                          -6
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 .                 ولم يكملهمختصر ابن الحاجب  -7

 ى الشرك.أحاديث التوحيد والرد عل -8

 اختصار كتاب المدخل إلى كتاب السنن للبيهقي.  -9

رد  ــــــــــــــلمين على الاجتهاد وطـــــــــــــالاجتهاد في طلب الجهاد وكان يتضمن الدعوة لحضّ المس -10
المس بلاد  فيه  تعرّضت  وقت  في  المسلمين  بلاد  من  الإسلام  لأخطار ــــــــــــأعداء  لمين 

اعاــــــــــــــــــــــــالصليبيين والمغول وأش إلى  فيه  المقدس وتصــــــــــــــــــر  على بيت  الفرنج  دي  ـــــــــــــــــتداء 
المجـــــــــص والبلاد  المقدس  البيت  وتحرير  لهم  الدين  فلســــــــــــــــــلاح  في  والشــــــــــــاورة   ام ـــــــــــطين 

(Ibn Katheer, 1987, p. mokademah .) 

 كتب السير والطبقات: وله في هذا الباب مجموعة من المؤلفات منها: ب ـ 

 سيرة النبوية.اختصار ال -1

النبي    وعمر  سيرة الشيخين، وذكر فيه إمارة أبي بكر -2 وفضائلهما وما رواه كلٌ منهما عن 
 (. Ibn Katheer,1987, mokademah) صلى الله عليه وسلم من الأحاديث

 )مناقب الإمام الشافعي( .  الواضح النفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس -3

 (. Ibn Katheer,1987, mokademah) طبقات الشافعية -4

 طبقات الفقهاء.  -5

، وهو الجرح والتعديل: وله في هذا الباب كتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيلج ـ  
 اختصار لكتاب تهذيب الكمال.

 التاريخ / له في التاريخ كتاب البداية والنهاية وهو الكتاب موضوع الدراسة. د ـ 

 شيوخ ابن كثير الدمشقي:خامساً: 

شيخ الإمام أبو اسحاق برهان الدين إبراهيم بن تاج الدين عبد الرحمن بن برهان الدين إبراهيم ال -1
الشافعيا المصري  الفزاري  سباع  سنة  Ibn Katheer, 1987, P. 151)  بن  ولد   ،)

م سمع الحديث واشتغل على أبيه فبرع وساد أهل زمانه واشتغل بالتدريس مكان 1262هـ/660
بالبادرائية دمشق()إ  أبيه  مدارس  والتصنيف   حدى  بالإفتاء  الأموي  الجامع  في  الطلبة   وأشغل 

وعرضت عليه المناصب وقضاء قضاة الشام بعد ابن صصري فلم يقبل، وباشر الخطابة بعد  
ماع  ـــــــــ ــــة، وكان كثير المطالعة وإســــــــــــعمّه العلامة شرف الدين، ثم عاد إلى التدريس بالبادرائي
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علالحديث،   قــــــــــتفقه  حيث  كثير  ابن  ســــــــــــــيه  وقد  علـــــــــ ــــال:  مــــــــــــــمعنا  صحيح  وغيره ــــــــــيه   سلم 
(Ibn Katheer,1987, P. 152  الأصول في  الحاجب  ابن  مختصر  على  تعليقة  وله   ،)

م ودفن  1328هـ/729ومصنفات أخرى منها التعليقة على التنبيه في عشر مجلدات وتوفي سنة  
 (.  Ibn Katheer,1987, P. 152) بباب الصغير

حســــــــــش -2 بن  نعمة  بن  طالب  ابي  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  بيان ــــــــــــــهاب  بن  علي  بن  ن 
دمش قرى  إحدى  من  وهو  الشحنة،  بابن  المعروف  الحجار  الصالحي  ق  ـــــــــــــالديرمقرني 

(Makrizi, 1991, p. 414)  قليل القراءة والكتابة( ويعمل   م كان أمياً 1226هـ/623سنة    ولد(
  الحجر مع الحجارين ففي اليوم الذي لا يسمع عليه أحد يخرج إلى الجبل ويقطع الحجر   بقطع

(Ibn Katheer,1987, P. 157.) 

بقوله: المقريزي  طوي   وصفه  أشقر  التركيب  صحيح  جيداً" ـــــــــ ــــ"كان  ويصغي  همّة  له   لًا 
(Makrizi, 1991, p. 414 وتـرجم له ابن كثير فقال: الشيخ الكبير المسند المعمر، وله إجـازة ،)

سنة   الزبيدي  من  وأخذ  البخاري  سمع  شيخاً   وثلاثون  وثمانية  مائة  فيها  بغداد  م 1229هـ/630من 
كثير: ابن  سـنة    ويقول  هو  الحمد" 1329هـ/  730"وأسمعه  ولله  يومئذ  عليه  وسمعنا  دمشق   بجامع 

(Ibn Katheer,1987, P. 157ويذك الذهبــــــــــــــ(،  الذيــــــــــــر  في  أنـــــــــــــــي  يـــــــــول  حدث  موته ـــــــــــــــه    وم 
(Al-Dahabi, 1989, p. 88 .) 

عليه   سمع  سنة،  وعشرين  خمساً  الحجاز  في  مقدم  ومكث  الليثي  وابن  الزبيدي  ابن  من  سمع 
الناصر الملك  وخلع عليه وألبسه بنفسه، كما سمع عليه عدد كبير من أهل مصر، وهو   السلطان 

الحديث  بدار  عليه  وسمعنا  فيقول:  والنهاية  البداية  في  كثير  ابن  ذلك  يؤكد  حيث  كثير  ابن  شيخ 
رمضان وأتبعه ستّاً من  Ibn Imad, 1979, p. 93الأشرفية ) ابن مائة عام شهر  (، وصام وهو 

بصالحية وفاته  وكانت  سنة  شوال،   ,Ibn Katheer,1987, P. 157)  م1334هـ/730  دمشق 

Makrizi, 1991, p. 414  .) 

أب -3  وشيخ الإسلام ابن تيمية: هو العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الإمام شهاب الدين 
القاسم   أبي  عبدالله بن  عبدالسلام بن  البركات  أبي  الدين  العلامة مجد  عبدالحليم بن  المحاسن 

ب الحنبليالخضر  الدمشقي  الحرّاني  تيمية  بن  محمد   Al-Shwkani, W.D. 63, Ibn)  ن 

Hajar, 2006, p. 144, Abu Almahasin, 1963, p271, Al Dahabi, 1989, p25, 

Maqrizi, 1991, p. 454  سنة بحران  ولد  الأعلى،  جده  لقب  وتيمية  م،  1263هـ/  661(، 
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سنة   دمشق  إلى  وأسرته  والده  مع   Safadi, 2000, p.11, Abu)م  1269هـ/667وانتقل 

Almahasin, 1963, p11 .) 

والذكاء  التصانيف  ذو  العصر  نادرة  الصفدي:  فقال  والمؤرخين  الكتاب  من  كثير  له  ترجم 
والحافظة المفرطة، ثم قال: "وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه، ويبقى في تفسير الآية 

(، وقال السيوطي في طبقات الحفاظ: "الشيخ الإمام Safadi, 2000, p.11)  المجلس والمجلسين"
الزه علم  الإسلام  شيخ  المفسر  البارع  المجتهد  الفقيه  الناقد  الحافظ  العصر" ــــــــــــالعلامة  نادرة  اد 

  (Suyuti, 1983, p. 512 .) 

العلم كبار  تيمية  ابن  زمانـــــــــــــ ــــلازم  في  لدراســــــــــــاء  شيخ   ةــــــه  مائة  على  ودرس    العلوم 
(Maqrizi, 1991, p. 455 وكان ذكيّاً قليل النسيان وما زال يلتقي بالعلماء ويتعلم منهم حتى ،)

  إضافة إلى ما كان عليه من الكرم والشجاعة المفرطة   فاق أهل زمانه وصار ومن علماء النقد والأثر
(Safadi, 2000, p.11, Maqrizi, 1991, p. 455 .) 

وعلبرع  و  والمقابلة  والجبر  الهيئة  وعلم  والمنطق  واللغة  النحو  أهــــــــــفي  وعلم  الحساب  ل ـــــــــــم 
وا: إنه أعرف بفقه ــــــــــــــــوكان عارفاً بفقه المذاهب حتى قال  الكتابين وأهل البدع وتبحّر في علم التاريخ

  فن من الفنون إلّا ظنّ أن ذلك الفنّ فنه   المذاهب من أهلها الذين في زمانه، وما تكلم معه فاضل في
(Ibn Hajar, 2006, p. 145 ) . 

سنة   والده  وفاة  بعد  والده  مكان  بالقصاعين  الحديث  دار  في  الحديث  تدريس  تولى 
الدين  1284هـ/683 تاج  والشيخ  الدين،  بهاء  القضاة  قاضي  منهم  كثيرون  علماء  عنده  وحضر  م، 

ين الدين بن المنجّى، ثم جلس بجامع دمشق على المنبر لتفسير الفزاري، وزين الدين بن المرجّل، وز 
  . (  (Maqrizi, 1991, p. 445القرآن الكريم

الدين   شهاب  والقاضي  العيد  دقيق  بن  الدين  تقي  الشيخ  منهم  العلماء  من  جماعة  عليه  أثنى 
ابن كثير (، وقال  Al Dahabi, 1989, p25)  الجويني وقال عنه الذهبي"فريد العصر بحر العلوم

أنه وجد بخط ابن الزملكاني أنه قال: اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها، وأنه كتب على أحد  
 مصنفاته عدة أبيات شعرية منها: 

 هو حجةٌ لله قاهــرةٌ   ......   هو بيننا أعجـوبة الدهـر

(Ibn Katheer,1987, P. 157, Makrizi, 1991, p. 469 ) 
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الإسلام  استنهض   بائعي   همم شيخ  على  وحمل  التتار  لجهاد  المسلمين  القادة 
(، لكنه تعرض لبعض المحن من السلطان وسجن لموقفه من Makrizi, 1991, p. 458المسكرات)

(، وشدِّّ الرحال إلى قبور Makrizi, 1991, p. 467 )  بعض المسائل منها مسألة الطلقات الثلاث
ودمشق وأقام فيها مشغولًا بالتصنيف والكتابة، وأقام    الأنبياء والصالحين، فسجن بالقاهرة والاسكندرية

سنة  مات  حتى  السجن  في  وبقي  السلطان،  بإذن  ليخدمه  القاهرة  سجن  في  الدين  زين  أخوه  معه 
أكثر من مائتي مصنف1328هـ/728  ,Ibn Katheer,1987, P. 287, Ibn Hajar)   م وترك 

2006, p 145-146, Abu Al-Mahasin, 1963, p. 272, Al-Dahabi, 1989, p. 83,  

Makrizi, 1991, p. 456.) 

الأذرعي   -4 عثمان  عمربن  بن  سالم  بن  عمر  الدين  مجد  الخطيب  ابن  سليمان  الربيع  أبو  الشيخ 
 ,Ibn Katheer,1987, P. 176, Ibn Hajar)  ويعرف بقاضي القضاة جمال الدين الزرعي

2006, p 159  سنة ولد  بلاد1247هـ/645(،  من  وأصله  بأذرعات  القضاء   م  تولى  المغرب 
بشيزر وناب عن ابن جماعة بدمشق والقاهرة وتولى مشيخة الشيوخ ودرس بالمدرسة الأتابكية، 

"خرج له البرزالي مشيخة سمعناها عليه وهو بدمشق عن اثنين   وأخذ عنه ابن كثير حيث يقول:
 ,Ibn Katheer,1987, P. 176, Ibn Hajar )  م1333هـ/734وتوفي سنة  ،  وعشرين شيخاً"

2006, p 160.) 

سنة   -5 ولد  الحافظ  العالم  الإمام  الدمياطي  خلف  بن  المؤمن  عبد  محمد  أبو  الدين  ضياء 
درس  ، و م، رحل في طلب العلم فاهتمّ بعلوم الحديث واللغة، وحفظ التنبيه في الفقه1216هـ/613

عنه  قال  واللغة  الحديث  في  العلم  من  وافراً  حظاً  نال  حتى  والعلماء  المشايخ  كثير:   على  ابن 
 Ibn Katheer,1987, P. 176, Abu )  شيخنا العلامة الشيخ الإمام الحافظ شيخ المحدثين

Al-Mahasin, 1963, p. 281:السيوطي وقال  العربية    (  جيد  متقناً  صادقاً  حافظاً  "إماماً 
 ( .  Suyuti, 1983, p. 515)   غزير اللغة واسع الفقه رأساً في النسب كيساً متواضعاً"

الصلاة   اشتهر كتاب  منها  عديدة  مؤلفات  فترك  التصانيف  وانتشار  التأليف  وحسن  بالإسناد 
( من  أكثر  وهم  مشايخه  معجم  منها  كتباً  وصنف  والتسبيح  1300الوسطى،  الذكر  وكتاب  شيخ،   )

عقيب الصلوات، ولم يبخل الدمياطي بعلمه على طالبيه فتردد عليه الطلبة وحضر ابن كثير بعض 
صغيراً لأنه مات وعمر ابن كثير خمس سنين، وتوفي الدمياطي وهو صائم في دروسه وسمع منه  

سنة   الإملاء   ,Ibn Katheer,1987, P. 42, Abu Al-Mahasin)  م1305هـ/705مجلس 

1963, p. 218.) 
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س -6 بن  علي  بن  الاســـــــــــــــعمر  اللخمي  الله  عبد  بن  بابـــــــــــــالم  المعروف  الفاــــــــكندراني    ي ــــــــــــكهانن 
(Ibn Katheer,1987, P. 100, Suyuti, 1983, p. 221  ولد سنة )م  قدم  1256هـ/  654

إلى دمشق ونزل بدار السعادة، فسمع الحديث واشتغل بالفقه على مذهب الإمام مالك وصنف  
سنة   دمشق  من  وحج  الجمعة،  وقفة  في  واللمعة  المولد  في   م 1329هـ/730المورد 

(Katheer,1987, P. 177, Ibn Hajar, 2006, p 178 .) 

في النحو وسمع من ابن دقيق العيد وشرح الأربعين النووية، وقال السيوطي  ابن الفاكهاني  برع
م، والأصح أنه توفي بعد ذلك لأن تلميذه ابن كثير كان معاصراً له  1330هـ/ 731بأنه توفي سنة 

 (.Katheer,1987, P. 177)  م3331هـ/734وقال في ترجمته وسمعنا عليه ومعه وتوفي سنة 
البرزالي -7 الدين  الدين،  Abu Al-Mahasin, 1963, p. 319)  علم  الحافظ علم  الشيخ  (: هو 

أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الدمشقي مؤرخ الشام الشافعي ولد سنة  
 Ibn Katheer,  1987, P. 177, Al-Shwkani, W.D. 51, Ibn)  م1265  /هـ663

Hajar, 2006, p. 237, Abu Al-Mahasin, 1963, p. 319  Abu أبوه شهاب (، كان 
الحافظ   أبيه محمد بن يوسف فهو الإمام  الدين محمد بن يوسف من كبار عدول دمشق وجد 

 .Abu Al-Mahasin, 1963, p)  زكي الدين الرحال محدث الشام وأحد الحفاظ المشهورين

319, Al-Dahabi, 1989, p. 114.) 

معن علم الدين في طلب العلم ودار على الشيوخ ورحل إلى حلب وبعلبك ومصر والحرمين أ
البلاد هذه  حفاظ  عن  و وأخذ  سنة  ،  من  فيه  بدأ  تاريخاً  وألف  الحديث  تدريس  م،  1267هـ665تولى 

)نقد البرزالي نقر في حجر( أي   :، ونقل عنه ابن كثير قول ابن تيميهفي عصره  مؤرخ الشام  يعدو 
صع خلو ب،  ــــــــــأنه  عن  وســــــــــــروى  كثير  مـــــــــــــق  خلــــــــمع  يزيـــــــن  كثير  ألــــــــــق  عن  شــــــــــدون   يخــــــــــف 

(Ibn Katheer,  1987, P. 197, Al-Shwkani, W.D. 237-238, Abu Al-Mahasin, 

1963, p. 319.) 

الد  ،وقف جميع كتبه تاج  الشيخ  على  الفزاري وتفقه  وتولى مشيخة    م(،1328هـ/729)ت    ين 
دار الحديث النووية ومشيخة النفيسية، ورغم ذلك فقد كان محبوباً من تلاميذه لتواضعه وتودده إليهم، 
سنة  الحج  إلى  مسافر  وهو  غريباً  وفاته  وكانت  شامة  أبي  تاريخ  على  ذيلًا  التاريخ  صنّف 

 (. Ibn Katheer,1987, P. 197, Al-Shwkani, W.D. 51) م1338هـ/739
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الش -8 الذهبي  قايماز  عثمان بن  أحمد بن  عبدالله محمد بن  أبو  الدين  الدمشــــــــــشمس   قيـــــــــ ــــافعي 
(Ibn Hajar, 2006, p. 237, Abu Al-Mahasin, 1963, p. 319  بدمشق سنة (، ولد 

أمره1275هـ/673 أول  والده  مع  يعمل  وكان  سنة    بالذهب  م  أحبّ  1291هـ/690إلى  ثم  م، 
الس القراءات  في  وشرع  التجويد  وقرأ  بها  وسمع  مصر  فقدم  الشـــــــــ ــــالقراءة  على  جمال  ـــــــــــــبع  يخ 

الفاضلي   إبراهيم  وشو الدين  الدمياطي  محمد  الدين  شمس  على  القراءـــــــــــأكمل  عصره  يوخ    في 
(Ibn Hajar, 2006, p. 159, Maqrizi, 1991,p. 221-222.) 

كره السبكي في الطبقات الكبرى وقال: شيخنا وأستاذنا ثم قال: اشتمل عصرنا على أربعة من  ذ
الوالد  والشيخ  والذهبي  والبرزالي  المزي  التدريس Al – Sobki, 1965, p. 187)  الحفاظ  تولى   ،)

 ء العلمابالمدرسة النفيسية بعد وفاة الشيخ علم الدين البرزالي ، ورحل في طلب العلم والتقى بعدد من  
وسمع منه كثير من العلماء وألف عدداً كبيراً من المؤلفات منها طبقات الحفاظ   ،في الإقراء والحديث

وغيرها الاعتدال  وميزان  والعبر  النبلاء  أعلام  وسير  الإسلام  سنة   ،وتاريخ  وفاته  وكانت 
 ,Safadi, 200, p. 117, Ibn Hajar, 2006, p. 227, Abu Al-Mahasin)  م1346هـ/748

1963, p. 128.) 

ع وأخذ  الذهبي  الإمام  كثير  ابن  )عاصر  لا  (  Al-Salami, 1982, p. 497ن  أنه  غير   ،
توجد ترجمة للذهبي في تاريخ ابن كثير، فربما غفل عن ذلك أو خطأ من المحقق فسقطت الترجمة 

 ولم تظهر في النسخة المطبوعة. 
ن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي  بابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب   -9

 .Ibn Katheer,1987, P)  م 1290هـ/  691فقيه حنبلي سمع الحديث واشتغل بالعلم ولد سنة  

246, Ibn Hajar, 2006, p. 58, Abu Al-Mahasin, 1963, p. 249 .) 

م حتى مات وأخذ عنه  1312هـ/ 712لازم شيخ الإسلام ابن تيمية  بعد عودته من مصر سنة  
علوم الإسلام فكان عارفاً بالتفسير وأصول الدين والفقه  وكانت له اليد الطولى في أصول    وتفنن في

 .( Ibn Katheer,1987, P. 246, Ibn Al-Imad, 1979, p.169) اللغة العربية

الجوزية    وتصدى قيم  سنينابن  عدة  والإقراء  العبادة  ،للإفتاء  كثير  كان  كثير  ابن  ولا    ،وقال 
أكث زماننا  في  منهأعرف  عبادةً  و ر  الحسن،  بخطه  كتبها  كثيرة   كتباً  وكتاب   ،ألف  المعاد  زاد  منها 

المشــــــــــــأع ونزهة  الموقعين  الســـلام  دار  ومفتاح  الـــــــــــــتاقين  وكتاب  والـــــــــــــعادة  وغيرهـــــــــداء   ا ــــــــــــــدواء 
(Ibn Katheer,1987, P. 246, Ibn Al-Imad, 1979, p.168  ،) الصدرية  و بالمدرسة  درس 
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وأم بالجوزية وأخذ عنه كثير من العلماء الكبار منهم ابن رجب وبرهان الدين الزرعي فقال عنه" ما 
الس أديم  أوســــــــــــــتحت  علماً منه"ــــــــــماء   ,Ibn Katheer,1987, P. 247, Ibn Al-Imad   )  ع 

1979, p.169  ،) سنة  و -Ibn Katheer,1987, P. 246, Abu Al)  م1349هـ/751توفي 

Mahasen, 1963, p. 249 .) 

الزملكاني   -10 عبدالواحد  بن  علي  بن  محمد  الشافعي  الفقيه  الزملكاني:  عبدالله  أبو  الدين  كمال 
(Maqrizi, 1991, p. 315  ولد بدمشق سنة ،)م 1269هـ/667  (Ibn Katheer,1987, P. 

ي ـــــــــــــــم علي بن أحمد بن عبدالواحد المقدس( سمع ودرس على عدد من علماء عصره منه137
  زاري ــــــــــ ــــي وتاج الدين الفـــــــــــــن بن الزكـــــــــــاء الديــــــــــــــــــــــاة بهــــــوبدر الدين بن مالك وقاضي القض

(Ibn Katheer,1987, P. 137, Maqrizi, 1991, p. 315 .) 

المارستان النوري منالزملكاني  تولى   المال ونظر الخزانة ونظر  اصب عديدة منها وكالة بيت 
وغيرها  والعذراوية  البرانية  الشامية  في  بدمشق  عديدة  بمدارس  ودرس  وأفتى  السعيد،  الملك   وديوان 

(Ibn Katheer,1987, P. 137 ًذكاء يتوقد  الإدراك  سريع  كان  محمد   السلطان  ولّاه،  (،  الناصر 
م وأرسل تقليده من مصر إلى الأمير تنكز نائب الشام فامتنع من  1323هـ/724قضاء حلب سنة   

بن   محمد  بن  عبدالله  حلب  قاضي  مات  ولما  وظائفه،  جميع  من  وعزله  تنكز  منه  فغضب  ذلك 
القضاء  ولاية  قبل  حتى  خاطره  وطيب  الزملكاني  ابن  إلى  تنكز  بعث  الأنصاري،  عبدالقادر 

(Maqrizi, 1991, p. 316.) 

أ في  ويظهر  عليه  الرد  في  له مجلد  فكان  تيمية  ابن  الإسلام  على وفاق مع شيخ  لم يكن  نه 
برع وحصل وساد أقرانه من أهل مذهبه وحاز : "مسألة الطلاق، ومع ذلك فقد وصفه ابن كثير قائلًا  

قصب السبق عليهم بذهنه الوقاد، ثم قال: أما دروسه في المحافل فلم أسمع أحداً من الناس درس 
من وحسن  أحسن  قريحته  وقوّة  ذهنه  وصحّة  احترازاته  وجودة  تقريره  وحسن  عبارته  من  أحلى  ولا  ها 

واسIbn Katheer,1987, P. 137 )"نظمه سنة  ــــــــــــــ(،  السلطان  ليوليه  1326هـ/727تدعاه  م 
دمشق) ــــــــقض وصIbn Katheer,1987, P. 137اء  فلما  توفــــــــــــ(،  بلبيس  قبلـــــــــل  يدخ  ي  ل  ـــــــ ــــأن 

 (. Ibn Katheer,1987, P. 137, Ibn Al-Imad, 1979, p.79) القاهرة

أبو الحجاج جمال الدين المزي: الشيخ الحافظ يوسف بن زكي بن عبدالرحمن المزي الشافعي   -11
الحجة حافظ عصره   المحاسن الشيخ الإمام العلامة  ابو  المحدثين وعمدة الحفاظ ويقول  شيخ 

 . (Ibn Katheer,1987, P. 203, Suyuti, 1983, p. 136) ومصرومحدث الشام 
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سنة   حلب  في  الشافعي  1256هـ/654ولد  مذهب  على  الفقه  من  شيئاً  وقرأ  بالعلم  واشتغل  م، 
 ,Abu Al-Mahasen, 1963)  م 1244هـ/742وبقي مواظباً على صلاة الجماعة حتى توفي سنة  

p. 220  وشرع واللغة  التصريف  في  المزي  وبرع  فس(،  الحديث  طلب  في  ـــــــــــــــــــفي  وبرع  الكثير  مع 
ين سنة، وله كتاب تهذيب الكمال،  ــــــــــ ــــفنونه وأقرَّ له الحفاظ من مشايخه وغيرهم بالتقدم وحدّث خمس

صهر كثير    وهو  زينب  وزوجابن   ,Ibn Katheer,  1987, P. 203, Ibn Al-Imad)  ابنته 

1979, p.231.) 

 تلاميذ ابن كثيرسادساً: 

ابن كثير من خيرة ع لماء عصره وتخرج على نخبة من علماء زمانه في دمشق، كذلك  كان 
 قصده طلاب العلم من مناطق كثيرة ليسمعوا منه ويدرسوا عليه، وتتلمذ عليه عدد كبير من العلماء 

(Ibn Al-Imad, 1979, p.232إحصا علوم متعددة يصعب  في  نماذج ؤ (  لكن هذه  لكثرتهم،  هم 
 يذ :من تلاميذ ابن كثير ومن هؤلاء التلام

الدمشقي   -1 الحسباني  الدين حجي بن موسى بن أحمد  العباس أحمد بن علاء  أبو  الدين  شهاب 
م، وأورد ابن  1412هـ/816م وتوفي سنة  1349هـ/751الشافعي المعروف بابن حجي ولد سنة  

 (.Ibn Al-Imad, 1979, p.116-117) العماد أنه تخرج بالحافظين ابن كثير وابن رافع

مد بن محمد بن عمر الحريري الدمشقي المعروف بالسلاوي المولود سنة أحمد بن محمد بن أح -2
، وسمع من ابن رافع وابن كثير وأخذ الحديث عنهما وتفقه على علاء الدين  (م1337/هـ738

القض في  وتنقل  حجي  سنة  ـــــــــــابن  وتوفي  والقدس  وغزة  وصفد  المدينة  بين   م1409هـ/813اء 
(Ibn Al-Imad, 1979, p.100-101.) 

بابن   -3 المعروف  علي  الخير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن  أبو  الدين  الحافظ شهاب 
( ولد سنة Ibn Al-jazri, 1980, p. 79, Abu Al-Mahasen, 1963, p. 79)  الجزري 

بدمشق  من ابن كثير  سمع    ،م شيخ الإقراء في زمانه ومقريء الممالك الإسلامية 1349هـ/751
الشيوخ،  و  من  عدد  كتابصو من  وألف  الأدعية،  في  الحصين  الحصن  في    نف  النشر  )طيبة 

سنة   وفاته  وكانت  الإسلامية،  الممالك  في  القراءات  علم  رياسة  إليه  وانتهت  العشر(  القراءات 
 . Abu Al-Mahasen, 1963, p. 79-80)) م1332هـ/833
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 المدارس في دمشق زمن ابن كثير:  سابعاً: 

يم القرآن ــــــــــــر على تعلـــــــــــــكر، وتركز اهتمامهم في بداية الأماهتم المسلمون بالتعليم منذ زمن مب
للق ودوراً  كتاتيب  الأولى  البدايات  فكانت  ظهورهــ ـــــــــــ ــــالكريم،  تركز  الكريم،  في ـــــــــــــرآن  الأمر  أول  ا 

 ,Ibn Asaker)   وي ـــــــــــــر الأمـــــــــــــساجد والجوامع والبيوت، وبدأ ظهور هذه الكتاتيب منذ العصــــــــــــالم

1954, p. 50, Al-Dahabi, 1989, p. 216, Al-zerou, 1971, p. 20-21, Al-Dahabi, 

1989, p. 216غة  ـــــــــــــوم اللــــــــــــــيم القرآن الكريم وعلــــ ــــا في تعلــــــــــــــتمرت الكتاتيب تقوم بدورهــــــــــ(، واس
والق والحســــــــــــــــوالأدب  وبIbn Khaldun, W. D. p. 537)  اب ــــــــــــــراءة  والبيوت (،  المساجد  قيت 

العالم يجلس العلم وكان  الفكرية ورواد  للحركة  الأولى مراكز  القرون  العامة في  فيقصده   ، والأسواق 
وكان العلماء يقومون بالتعليم والمناقشة حباً بالعلم وطلباً الناس المهتمون بالعلم ليستفيدوا من علمه،  

المؤ  بعض  العباسي  العصر  في  وظهرت  والثواب،  وحلقات للأجر  الحكمة  كدار  التعليمية  سسات 
 (.Bashar, 1983, p. 502) التعليم التي بدأت في المساجد أول الأمر

المهتمين  الخير  الميلادي بدأ بعض أهل  الحادي عشر  الهجري/  الخامس  القرن  ومنذ بدايات 
م في درب 1009هـ/400بالتعليم بإنشاء دور أو مدارس للتعليم فأقام حمد بن عبدالله الدمشقي سنة  

للتعليم عرفت بدويرة حمد، وهي أول مكان منفص المســـــــــــــالسلسلة بدمشق داراً  جد كانت ــــــــــــــــــل عن 
له مدرس العلم وخصص  الدروس لطلاب   ,Ibn shadad)  ون وأوقفت عليه الأوقافــــــــــــــــتلقى فيه 

1965, p. 193 /وأسس رشا بن نظيف بن ما شاء الله الدمشقي في أوائل القرن الخامس الهجري ،)
 (.Naimi, 1951, p. 12) عشر الميلادي المدرسة الرشائية وبدأت داراً لتعليم القرآن الكريم الحادي

أمية )الجامع الأموي بدمشق( على مدى العصور الإسلامية عامراً بحلقات    وكان جامع بني 
في  الأولى  المدرسة  فشكل  والتفسير،  الحديث  العلم وأهل  ومشايخ  القراء  فيه  يجتمع  والتعليم  الدرس 

و  لتعليم  مدارس  عن  عبارة  فيه  التعليم  حلقات  وكانت  العلماء،  كبار  لتخريج  الشام  فنون  إبلاد  تقان 
 ,Ibn Asaker, 1954, p. 294, Ibn Jubair, 1985, p. 26, Al-Dahabi)  المعرفة المختلفة

1989, p. 468 /أما المدارس كمؤسسات تعليمية فقد تأخر ظهورها حتى القرن الخامس الهجري ،)
 .حادي عشر الميلاديال

الفضــــــــــــويع إلى الوزيـــــــ ــــل في تأسيســــــــــــود  الســـــــــــــها  الذي نســــــــــــــلجوقي نظــــــــــــر  الملك  بت  ـــــــــــام 
ة   ــــــــــــ(، وكانت المدرسIbn Khalikan, W. D, p. 129)   إليه المدارس فعرفت بالمدارس النظامية

دمشـــــــــــالص في  فقهية  مدرسة  أول  الدمشــــــــــــــأنش  ،قـــــــــــــــادرية  عبدالله  بن  صادر  سنة ـــــــــأها  قي 
 (. Ibn Al-Atheer, 1978, p. 50) م1097هـ/491
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شراف عليها في جميع البلاد الإسلامية فظهرت ثم تطور بناء المدارس وتطورت رعايتها والإ
مدينة   الحديث في  دار  منها  الشريف  النبوي  والحديث  الكريم  القرآن  لتعليم  دور  وأنشئت  دمشق، 

دراجها ضمن مدارس إالسكرية التي كانت مدرسة لتعليم الحديث والسيرة النبوية الشريفة لذلك سيتم  
دمشق، وأسهمت بعض النساء في دفع حركة التعليم في العصر الإسلامي وتنشيطها فقامت بعض 

بإ عليهاالنساء  للإنفاق  بالأوقاف  وتزويدها  مدارس   ,Ibn Khatheer, 1987, p. 173)  نشاء 

Naimi, 1951, p. 109)  لأن المدارس  وإنشاء  التعليم  المسلمين  وأمراء  سلاطين  شجع  وقد   ،
فقد   يتعرّض لأخطار خارجية  الفترة  في هذه  الإسلامي  العالم  التعليم، ولما كان  إلى  يدعو  الإسلام 

التعليم وإنشاء المدارس التي يتخرج منها العلماء الذين يقومون  استهدف السلاطي ن والأمراء تشجيع 
 بحظ المسلمين على الجهاد لمواجهة أعداء الإسلام وطردهم من بلاد المسلمين. 

أنه  13هـ/7م( الذي قام بزيارة مدينة دمشق في أوائل القرن  1217هـ/614)ت    وذكر ابن جبير 
سن مدارس الدنيا ـــــــــــــور الدين وهي من أحـــــــــــــــة نــــــــــوكان فيها مدرسكان في دمشق عشرين مدرسة،  

ثم تضاعف هذا العدد كثيراً بعد زيارة ابن جبير، كما (،  Ibn Jubair, 1985, p. 255-256)  منظراً 
شداد ابن  من  كلًا  والنعيمي 1285هـ/684)ت  ذكر  الخطيرة  الأعلاق  كتاب  في   م( 

المدارس ع1520هـ/927)ت الدارس في تاريخ  التي  ـم( في كتاب  المدارس الإسلامية  ددا كبيراً من 
 . ( Naimi, 1951, p. 96) بعد ذلكودها ـرن الخامس الهجري واستمر وجـأقيمت في دمشق  منذ الق

الدين والشريعة الإسلامية والمع الـوكانت هذه المدارس تهتم بتدريس علوم  مختلفة ويعمل  ارف 
رفة وعمل بها وتخرج منها عدد كبير ـتلاميذ في مختلف فنون العلم والمعويتعلَّم فيها كبار وخيرة ال

اع المذاهب ـمن أهل القراءة والتفسير والحفظ والحديث والفقه واللغة والأدب وحتى الطب، وتنافس أتب
انتش المدارس حتى  إنشاء  الشـت برت وعمّ ــــــــــــــــالإسلامية في   ر ـــــــــــراق ومصـام والحجاز والعــــــــــــــلاد 

(Naimi, 1951, p. 96, Ibn shadad, 1965, p. 193 ) . 
وتعتبر هذه المدارس بمثابة جامعات كان يتخرج منها العلماء، ولم يقتصر التدريس فيها على  

والكيمي كالطب  التطبيقية  العلوم  تدرس  كانت  وإنما  النظرية  وغيرها، العلوم  والفلك  والرياضيات  اء 
وتخصّصت بعض المدارس بتدريس الطب كالمدرسة الدخوارية التي أنشأها مهذب الدين عبدالرحيم 

، ومن المدارس التي كانت قائمة في (Ibn shadad, 1965, p. 265)  بن علي بن حامد الدخوار
 شر الميلادي:دمشق في زمان ابن كثير وهي فترة القرن الثامن الهجري/ االرابع ع
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دمشق  -1 بمدينة  الصالحية  حي  في  أقيمت  الشافعية  مدارس  إحدى  وهي  الأتابكية:  المدرسة 
أوقفتها تركان خاتون زوجة الملك الأشرف موسى أخت نور الدين أرسلان ابن أتابك صاحب  

من  Ibn shadad, 1965, p. 265, Ibn Ttulun, 1980, p. 165)  الموصل وأول   ،)
أ الدين  تاج  بها  بالاسكندري والشحروري،بو بكر بن طالب  درس  المدرسة   المعروف  وبقيت 

 ,Ibn shadad, 1965, p. 265, Naimi)  عامرة إلى ما بعد زمن ابن كثير بوقت طويل

1951, p. 97 .) 

وذكر أنه تم افتتاحها    ،المدرسة الحمصية: وهي من المدارس التي أقيمت في حياة ابن كثير -2
سنة   القعدة  ذي  عك1325هـ/726في  قاضي  الطرابلسي  الدين  محيي  فيها  ودرس    ار ـــــــــــــــم 

(Ibn Katheer, 1987, p. 129.) 

سنة   -3 المتوفي  السكري  ابن  أوقفها  فقهية  مدرسة  وهي  السكرية:  الحديث  دار  مدرسة 
أول من  م1273هـ/671 تيمية هو  ابن  الإسلام  الجابية وكان شيخ  باب  بالقصاعين داخل   ،

مشيختها توسعتهاوسكن    تولى  فتمّ  سنة  (Naimi, 1951, p. 56)  فيها  بناؤها  واستكمل   ،
 .(Ibn Katheer, 1987, p. 195) م1338هـ/739

الشيخ   -4 ابن  محمد  الدين  جمال  الشيخ  فيها  درس  وقال  كثير  ابن  ذكرها  الدخوارية:  المدرسة 
نة  شهاب الدين أحمد الكحال، وكانت تدرس علوم الطب، حيث ذكر ابن كثير أن نائب السلط

تنكز اختار الشيخ جمال الدين في رياسة الطب عوضاً عن أمين الدين سليمان الطبيب في  
 (. Ibn shadad, 1965, p. 251) هذه المدرسة 

سنة   -5 الجابية  باب  داخل  الطيوريين  شمالي  الشعارين  بدرب  بنيت  الشرابيشية:  المدرسة 
عل 1272هـ/670 الدولة  نور  بن  أحمد  الدين  شهاب  التاجر  بناها  ابن  م  المجد  أبي  بن  ي 

الشرابيشي )ت الناس، وأول  1333هـ/734محاسن  إلى  م(، وكان صاحب همة بشوشاً يتودد 
به درس  تــــــمن  بالزواوي ــــــــــــا  المعروف  عبدالرحمن  الدين   .Ibn shadad, 1965, p)  اج 

254,  Ibn Katheer, 1987, p. 318, Naimi, 1951, p. 8 .) 

مكانها بمحلة حجر الذهب شرقي دار القرآن الوجيهية ورد ذكرها عند  المدرسة الصمصامية: و  -6
سنة   أحداث  في  كثير  الصاحب  1317هـ/717ابن  عليها  وقف  للمالكية،  مدرسة  وهي  م، 

الفقه من  عدد  بها  ودرس  درساً  غبريال  الدين  نـــــــــــشمس  الفقيه  الحكم  ونائب  منهم،  ور  ــــــــــاء 
ال عبدالنصير  بن  علي  شالدين  عنده  وحضر  الإســـــــــــــــمالكي  تيمية ـــــــــــيخ  ين  الدين  تقي    لام 

(Ibn Katheer, 1987, p. 85, Naimi, 1951, p. 7-8.) 
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البريد سنة -7 ورد  ، وقد  م ولم يعرف واقفها1315هـ/715المدرسة الطبرية: تم إنشاؤها في باب 
الحموي سنة ابن حجة  فيها  الدارس، درس  في كتاب  م واستمر وجودها  1494هـ/797ذكرها 

 (.Al-Olabi, 1989, p. 132-133) م 16هـ/10حتى القرن 

سنة   -8 السعيد  الملك  ابنه  اشتراها  فقد  بيبرس،  الظاهر  الملك  إلى  وتنسب  الظاهرية:  المدرسة 
إليها قبر والده    48م بمبلغ  1474هـ/676 للشافعية والحنفية ونقل  ألف درهم وأوقفها مدرسة 

 (.Ibn Katheer, 1987, p. 292) ة طوال العصر المملوكيوبقيت المدرسة مزدهر 

 في كتاب البداية والنهاية  مصادر ابن كثيرثامناً: 

والتقى   وأطرافها،  دمشق  وملأت  المدارس  فيه  انتشرت  وقت  في  دمشق  في  كثير  ابن  درس 
ل من أهل  بالشيوخ والعلماء، وسمع وقرأ الكثير من الكتب، ونقلت له معلومات حدثه بها شيوخه ورجا

العلم في زمانه والتقى بالفقهاء والمحدثين وتفقه على خيارهم وقرأ القرآن الكريم فتشكلت لديه مصادر 
كثيرة واجتمعت له معلومات وفيرة فتشكلت من كل ذلك مصادر ابن كثير عندما كتب تاريخه البداية  

 شكل التالي:  والنهاية وتشمل مصادره في تأليف الكتاب مجموعة محاور أساسية على ال

   القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد رسول الله  -1

والمؤرخين  -2 الرواة  من  لعصره  السابقون  تركها  التي  والمؤلفات  الكتب  أو  المكتوبة  المصادر 
 والجغرافيين والكتاب مثل الطبري وابن عساكر وابن الأثير والذهبي وغيرهم.

يدعون أنها سماوية أو المعلومات المتداولة بينهم   من كتبهم التي  معلومات أهل الكتاب سواءً  -3
اسم  عليها  يطلق  ما  كثيرا  والتي  والقساوسة  والرهبان  الأحبار  من  علمائهم  عند  خصوصاً 

 .تالإسرائيليا 

تيمية  -4 ابن  الإسلام  شيخ  ومنهم  عنهم  أخذ  الذين  شيوخه  خصوصاً  بهم  التقى  الذين  العلماء 
 من الرواة وأصحاب المعارف المختلفة.والبرزالي والمزي والزملكاني وغيرهم 

الأحداث التي كانت تجري في زمانه أوالقريبة من زمانه ومشاهداته وما وصله من معلومات  -5
 تجواله وأسفاره للرحلة وتنقله لطلب العلم. ء أو اطلع عليه أثنا
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 تاب: وسيتم تناول هذه المحاور باعتبارها الركائز الأساسية التي استند إليها في تصنيف الك

 : الشريفة ـ القرآن الكريم والسنّة النبوية1

 ,Ibn Katheer, 1987)  مـــــ ــــرآن الكريــــــــــــ ــــتشهد بالقـــــــــــــقة واســـــــ ــــابن كثير عن بدء الخليتحدث  

p. 12-14  ،) الله و توحيد  إلى  لدعوتهم  إليهم  أرسلوا  الذين  والأقوام  والمرسلين  الأنبياء  عن    تحدث 
ابن    (Ibn Katheer, 1987, p. 18, 36, 43, 54, 113, 114, 115)  وعبادته يستشهد  حيث 

كثير ويدلل على كتاباته بما يؤكدها ويدعم صحتها من القرآن الكريم وهو أصح وأوثق المصادر التي 
مما   ةوحديث  قديمة يستخدمها البشر لأن فيها كلام الله سبحانه وتعالى المحيط بكل ما في هذا الكون  

وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق  ، كما يعتمد أحاديث رسول اللهنهيعرفه البشر وما لا يعرفو 
 عن الهوى. 

محمد النبي  سيرة  يتناول  عندما  كثير  لابن  المصادر  أهم  الكريم  القرآن  يشكل  وفترة    كما 
الإسلام  إلى  رس157)  الدعوة  أحاديث  وكذلك  أفضـــــــــــــ(  عليه  الله  الســــــــــــــول  وأتمّ  الصلاة   لام ــــــــــــــل 

(Ibn Katheer, 1987, p. 22-23, 28-29, 36-39, 70-82, 149 مصادر استخدامه  مع   ،)
راء التي للاستشهاد أو تدعيم الأفكار والآ  رسول الله    ثوأحاديأخرى لكن تأتي آيات القرآن الكريم  

 يتحدث عنها المؤرخ.  يطرحها وأحياناً لتوضيح بعض الجوانب التي

 ـ المصادر المكتوبة: 2

والمؤرخين   والمحدثين  الرواة  من  لعصره  السابقون  تركها  التي  والمؤلفات  الكتب  وتشمل 
من كتب كبار الأئمة المتقدمين ويتبعها بأحاديث   هوالجغرافيين والكتاب الآخرين، فهو يأخذ معلومات

له:"ونحن نورد ما نورده من الذي يسوقه كثير تشهد بصحة أو عدم صحة قولهم ويشير إلى هذا بقو 
من كبار الأئمة المتقدمين عنهم، ثم نتبع ذلك من الأحاديث بما يشهد له بالصحّة أو يكذّبه، ويبقى 

التكلان" المستعان وعليه  يكذّب وبه  (، Ibn Katheer, 1987, p. 15)  الباقي مما لا يصدق ولا 
 ن منها: وأخذ ابن كثير عن كتب كثير من المتقدمي

ومنها كتب الصحاح التي أخذ   كتب الحديث النبوي الشريف التي حفظت أحاديث رسول الله  -1
المتعلقة  المعلومات  من  كثيراً  عنها  أخذ  كما  النبوة  وعهد  الرسالة  بفترة  تتعلق  أحاديث  منها 

وتج وعبادته،  الله  لتوحيد  لهم  والرسل  الأنبياء  ودعوة  السابقة  وبالأمم  والأرض  أن  بالسموات  د 
البخاري  الإمام  عن  أخذه  مما  جاء  ذلك  عن  أخذه  ما  لإمام  او   ،م(870هـ/256)ت  أكثر 

 .Ibn Katheer, 1987, pو كان يستشهد بها كصحيحي البخاري)أ  م(،854هـ/241)تأحمد
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ومسلم)99 ,90 ,47 ,15 ,7  )Ibn Katheer, 1987, p. 70, 120  الإمام ومسند   )
وسنIbn Katheer, 1987, p. 56أحمد) الترمذي (  وابن    م(،892هـ/  279)ت  ن  داؤد  وأبو 
ا  ــــــــــــــ( وغيرهم، وعندمIbn Katheer, 1987, p. 18, 87, 92, 17)  م(965هـ/354)ت  حبان

يشــــــــــــــــيم حديث  على  يع  كـــــــــــــر  أو  ضــــــــــــــــفيه  فيه  أن  يذكـــــــــــــرف  ويبينــــــــــــــــعف  ذلك    ه ـــــــــــــر 
(Ibn Katheer, 1987, p. 18, 36, 43, 54, 113, 114, 115.) 

كتب التفسير: وهي تفاسير القرآن الكريم، وقد يأخذ منها ويذكر أن ماجاء به هو من المفسرين  -2
(، وقد  Ibn Katheer, 1987, p. 28-30, 126-134, 169, 227)  أو موجود عند المفسرين

عن أخذ  الذي  المفسّر  التفسيحدد  وكتب  تفســــــــــــــــــه،  في  البيان  جامع  عنها  أخذ  التي  ير  ـــــــــــــــير 
)ت الطبري  جرير  ابن  لمحمد  يش912هـ/310القرآن  الذي  باسإير  ـــــــــــ ــــم(  جرير ـــــــــــــليه  ابن   م 

(Ibn Katheer, 1987, p. 11, 85, 98, 105, 127, 134وكان يذكر ابن جرير )  ما عند
 ينقل أو يأخذ معلوماته من تاريخه ويحدد إن كان ما يأخذه من التاريخ. 

ا ابن كثير  ـــــــــــــلمون أخذ منهــــــــــــ ــــاء مس ــــــــــــــــا علمــــــــــــــــــالكتب الإسلامية الأخرى: هناك كتب ألفه  -3
 م(768هـ/151)ت    حاقــــــــــــــــــيرة ابن إســــــــــــــ ــــل سيرة النبوية وكتب الطبقات مثــــــــــــــمنها كتب الس

(Ibn Katheer, 1987, p. 61, 149, 152, 154, 159, 160وس )شامــــــــــن هــــــــــيرة ابـــــــــــــــــ 
( ومنها كتاب  Ibn Katheer, 1987, p. 161, 167, 173, 181, 189)  م(829هـ/218)ت 

لأب للحاكم المسند  والمستدرك  البزار  بكر  وكتاب   م( 988هـ/378)ت  ي  حبان  ابن  وصحيح 
الس القاسم  لأبي  الأعلام  من  القرآن  في  أبهم  بما  والأعلام  منبهــــــــــــــالتعريف  بن  ووهب    هيلي 

(Ibn Katheer, 1987, p. 20, 41, 170, 173, 181, 189.وغيرهم ) 

وم كثير  ابن  مصادر  من  الطبقات  كتب  سعد وكانت  بن  لمحمد  الكبرى  الطبقات    نها 
( وكتب المغازي مثل كتاب المغازي Ibn Katheer, 1987, p. 18, 32, 54)  م(844هـ/230)ت

سم(817هـ/205)ت  للواقدي ومغازي  الأم ـــــــــــــ،  يحيى  بن   ,Ibn Katheer, 1987)   وي ـــــــــــعيد 

p.194, 281.) 

الإس الكتب  الأخر ـــــــــــــومن  مصلامية  ضمن  تعتبر  التي  البدايـــــــــــــــى  في  كثير  ابن  ة  ــــــــــادر 
وه نعيم  أبي  للحافظ  النبوة  دلائل  كتاب  الســــــــــــوالنهاية  بن  محمد  بن  الكلبيــــــــــــــشام   ائب 

حاتمIbn Katheer, 1987, p. 36, 249, 256, 287)  م(816هـ/204)ت أبي  وابن   ) 
 ,Ibn Katheer, 1987دحية في كتاب التنوير في مولد البشير النذير)  وابن   م(938هـ/327)ت

p. 72, 75, 106, 120-122.وغيرهم ) 
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التاريخ والأخبار والأنس -د التاريخ والأخبار مصدراً مهماً من المصادر  ــــــــــــكتب  اب: وشكلت كتب 
بداية والنهاية، وفي طليعة  التي استقى منها ابن كثير كثيراً من معلوماته التي أثبتها في كتاب ال

الطبري  جرير  بن  محمد  كتاب  الكتب   .Ibn Katheer, 1987, p)  م(922هـ/310)ت  هذه 

( تاريخ الرسل والملوك الذي يسميه العض تاريخ الأمم والملوك ونهج فيه ابن كثير 210 ,162
 ترتيب الحوادث على السنين، وقد أخذ منه كثيراً من المعلومات والأحداث الهامة. 

عساكرأوكذلك   لابن  دمشق  مدينة  تاريخ  كتاب  من  كثيرة  معلومات   م( 1175هـ/571)تخذ 
(Ibn Katheer, 1987, p. 73بغ وتاريخ  البغــــــــــــــ(  للخطيب    م( 1070هـ/463)ت  داديــــــــــــــداد 
(Ibn Katheer, 1987, p. 325وكت الجــــــــــــــ(  لابن  المنتظم   م( 1200هـ/597)ت    وزي ـــــــــــــــاب 
(Ibn Katheer, 1987, p. 84, 85, 102الأزرقي عبدالله  بن  لمحمد  مكة  وتاريخ   ) 

 ( .Ibn Katheer, 1987, p. 155) م(863هـ/250)ت

"قال   قائلًا:  النمرود  عن  حديثه  عند  يذكر  حيث  النسب  علماء  من  معلوماته  بعض  وأخذ 
  مه النمرود" ـــــــــــــــل واســــــــــــــخبار وهذا الملك هو ملك بابسب والأـــــــــــــالمفسرون وغيرهم من علماء الن

(Ibn Katheer, 1987, p. 139وأف ،)ر ــــــــــــــتيعاب لأبي عمر بن عبدالبــــــــ ــــاد من كتب الاســـــــــــــــــــ 
الأنبيم1070هـ/463)ت   بعض  عن  حديثه  في  شـــــــــــــــــ(  ومنهم  علـــــــــــــــــاء  الســـــــــــــــــــعيب   لام ــــــــــــــيه 

(Ibn Katheer, 1987, p. 173.) 

كتب الجغرافيا والبلدان: فأخذ معلومات من الكتب التي تحدثت عن الكون فأخذ عن أصحاب   -هـ  
جزر وغير  الهيئة معلومات عن الأرض والجبال والبحار والأنهار وأطوالها ومنابعها والمد وال

يتوانَ  ولم  الأخرى   ذلك،  الأمم  علماء  ماكتبه  على  الاطلاع  المجسطي   عن  كتاب  من  فأخذ 
 ( وغيره .Ibn Katheer, 1987, p. 18, 19, 21, 22, 30-31)  لبطليموس

كتب أخرى: أخذ ابن كثير معلومات كثيرة من كتب قرأها وصارت مصادر له في تاريخ البداية   -و
 ,Ibn Katheer )  م(1282هـ/  681)ت  يات الأعيان لابن خلكانوالنهاية ومن ذلك كتاب وف 

1987, p. 263م(1326هـ/ 726)ت    زمان لليونينيـ(، وكتاب ذيل مرآة ال  ( Ibn Katheer, 

1987, p. 295  وكتاب بدء الخلق للبخاري والهيثم بن عدي في كتاب الخوارج ومحمد بن )
 ,Ibn Katheer)  كتاب هواتف الجان   مروان صاحب كتاب المجالسة  وأبو بكر الخرائطي في

1987, p. 214, 249, 316 .وغيرها من الكتب ) 
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من كتبهم التي يدعون أنها سماوية كالتوراة والإنجيل أو المعلومات    معلومات أهل الكتاب سواءً  -ز
المتداولة بينهم خصوصاً عند علمائهم من الأحبار والرهبان التي كثيرا ما يعتبرها البعض من  

 .تليا الإسرائي

وسنة  الله  كتاب  مع  يتعارض  شيئاً  يأخذ  لا  الكتـاب  أهل  أخبـار  من  معلوماته  يأخذ  فعندما 
إلّا ما أذن الشارع في نقله مما لا   تالإسرائيليا"ولسنا نذكر من    فهو يقول   رسوله الكريم محمد  

الله وسنة رسوله   لم  يخالف كتاب  فيه بسط  يكذّب مما  الذي لا يصدّق ولا  القسم  ختصر وهو 
التحلّي به لا  لنا فنذكره على سبيل  عندنا أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه 

ما صح    على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه وإنما الاعتماد على كتاب الله وسنة رسول الله  
قل خبراً عن  (، وكلما نIbn Katheer, 1987, p. 5)   نقله أو حسن وما كان فيه ضعف نبيّنه"

يش الكتاب  من  ــــــــــــأهل  هذه  فيقول  ذلك  إلى  أخب  رائيلياتـــــــــــــــــالإسير  من  أهـــــــــــــــأو  الكتابــــــــــــــــار   ل 
(Ibn Katheer, 1987, p. 20, 43 وإذا ثبت له عدم صحة رواية أو عدم الوثوق بها يشير ،)

 (.Ibn Katheer, 1987, p. 105) هذا كذب إلى ذلك ويقول هذا غير موثوق أو
 : علماء عصره كمصدر أخذ عنه -3

من الشيوخ وسمع من بعضهم بشكل مباشر منهم علم    كبير  أخذ ابن كثير معلوماته من عدد 
البرزالي  محمد بن   (Ibn Katheer, 1987, p. 194-195)  م( 1338هـ/739)  الدين  عبدالله  وأبو 

الزملكاني المزي Ibn Katheer, 1987, p. 195)  م(1326هـ/727)  علي  الدين  جمال  والشيخ   ) 
 .(Ibn Katheer, 1987, p. 11, 19, 23, 34 م(340هـ/ ا742)ت

يذكر   بهم  والتقى  زمانه  في  ماتوا  أو  زمانه  في  عاشوا  الذين  العلماء  لبعض  يترجم  وعندما 
أبو عبدالله محمد ومن ذلك عندما يترجم للشيخ المقريء    ،معلومات من لقائه بهم أو حضور دروسهم

يقول: حيث  السبتي  القصري  إبراهيم  السنة  بن  هذه  في  معه  وبحثت  به  يعني )  (."اجتمعت 
(،  فقد عاصر ابن كثير Ibn Katheer, 1987, p. 113)  م(ـ حين زرت القدس"1323هـ/723سنة

للرحلة وطلب فترة من القرن الثامن الهجري أرّخ لأحداثها ما كان يراه بنفسه في دمشق وأثناء أسفاره  
   .العلم

 مشاهدات ابن كثير:  -4

وهي المشاهدات التي رآها في حله وترحاله، فقد سجّل مشاهداته للفترة التي عاش فيها بمدينة 
التي جرت في زمانه المنصور قلاوون سنة   ،دمشق والأحداث  الناصر محمد بن  الملك  فعند قدوم 
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حداثة سنه يقول: "وكنت فيمن شاهد  م من الكرك إلى دمشق كان شاهد عيان رغم  1309هـ/  709
أبّهة عظيمة وبسط له من عند المصلى وعليه أبهة الملك  النهار في  دخوله يوم الثلاثاء في وسط 

فرســــــــــــوبس أقدام  تحت  الحرير  الشقاق  رأســـــــــــــطت  على  والجند  والســــــه  يمينه ــــــــــه  عن  لحدارية 
وبين  ــــــــ ــــوش يدعماله  والناس  لــــــــــــــيديه   عاليـــــــــــون  ضجيجاً  بذلك  ويضجون  يوماً ــــــــــه  وكان  اً، 
 ( .Ibn Katheer, 1987, p. 54 ) هوداً"ــــــــــــــمش

سنة   أحداث  في  قوله  شيخنا  1324هـ/724ومنها  السلطنة  نائب  استدعى  الأول:  ربيع  في  م 
ري فعرض عليه القضاء فامتنع، وفي ذي القعدة تزينت مدينة دمشق الإمام الزاهد برهان الدين الفزا

 (. Ibn Katheer, 1987, p. 115-117) لشفاء السلطان من مرض أشرف بسببه على الموت

م قتل ناصر بن الشرف أبي  1325هـ/726ومن معاصراته التي أثبتها أنه في ربيع الأول سنة  
 تهتاره بآيات الله وصحبته للزنادقة وقول ابن كثير:الفضل بن إسماعيل بسوق الخيل بسبب كفره واس

كان   ما  على  وقرعه  أتاه  وقد  يومئذ،  حاضراً  تيمية  ابن  العباس  أبو  شيخنا  وكان  قتله  شهدت  "وقد 
 (.Ibn Katheer, 1987, p. 127) يصدر منه قبل قتله وأنا أشاهد ذلك"

 في كتاب البداية والنهاية: منهج ابن كثيرتاسعاً: 
ال للمكتبة العربية وهو كتاب كتاب  الدمشقي  بداية والنهاية أحد المؤلفات التي قدمها ابن كثير 

م 14هـ/8يتناول الحقب التاريخية منذ بدء الخليقة حتى زمان ابن كثير في النصف الثاني من القرن  
ذه ويتكون الكتاب من أربعة عشر جزءاً للمادة العلمية بسبعة مجلدات في الطبعة المستخدمة في ه 

الناشرون   وأفرد  الكتاب،  من  جزئين  على  مجلد  كل  اشتمل  العلمية  الكتب  دار  طبعة  وهي  الدراسة 
 مجلداً إضافياً لفهارس الكتاب.

 وبالنظر إلى ما تضمنه الكتاب من مادة علمية فإنه يمكن تقسيم الكتاب على الشكل التالي: 
ويتحــــــــــــــالقس الأول  عـــــــــــــم  خلـــــــــــــدث  الــــــــــــــن  والكرســـــــــــق  واللــــــــــ ــــعرش  المحفـــــــــــــــي  وظ ــــــــــــــــــــ ــــوح 

(12-Ibn Katheer, 1987, p. 11  )موات والأرضـــــــــــوالس  (18-Ibn Katheer, 1987, p. 12   )
-Ibn Katheer, 1987, p. 49)  شياطين(  والجان والIbn Katheer, 1987, p. 35)  ةــوالملائك

 (.Ibn Katheer, 1987, p. 63-79من خلق آدم عليه السلام ) ( وخلق البشر ابتداءً 61

وقصص   الإسلامية  الرسالة  عهد  إلى  السلام  عليه  آدم  خلق  من  الفترة  ويتناول  الثاني  القسم 
الجاهلي أيام  إلى  لهدايتهم  أرسلوا  الذين  والشعوب  الأمم  مع  الإسالأنبياء  رسالة  سبقت  التي   لام ــــــ ــــة 

(Ibn Katheer, 1987, p. 92, 123, 132.) 
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القسم الثالث ويتناول العصور الإسلامية من رسالة الإسلام مروراً بالمراحل المختلفة إلى زمان  
القرن   في  كثير  سنة  14هـ/8ابن  حتى  وتحديداً  محمد  1366هـ/768م  الرسول  سيرة  ويشمل   م، 

 ( وقدوم وفود العرب إلى مدينة رسول الله  Ibn Katheer, 1987, p. 235)  الإسلاموالدعوة إلى  
الس وأتمّ  الصلاة  أفضل  عليه  المصطفى  الحبيب  وفاة  ثم  الوداع  وحجة  الإسلام  في   لام ـــــــــــــللدخول 

(Ibn Katheer, 1987, p. 37, 43, 57.) 
الإس الدول  أخبار  التالية  الأجزاء  في  الله  ـــــــــــــــــــويتناول  رسول  وفاة  بعد  دولة    لامية  وقيام 

أحـــــــــــالخلاف من  الدولة  هذه  على  مرّ  وما  ابتداءً ــــــــــــــة  في   داث  بدأت  التي  الفتوحات  إلى  الردة  من 
رقاً  ـــــــــــلامية شـــــــــــــــــــخلافة أبي بكر رضي الله عنه إلى عهد بني أمية حيث امتدت دولة الخلافة الإس

 (.Ibn Katheer, 1987, p. 315-324ا) ـــــــــــــوغرب
تناول بعدها تاريخ الخلافة العباسية التي استقرت فيها البلاد مع قيام بعض الخلفاء بأعمال  و 

حافظت على سيادة الدولة وهيبتها فهارون الرشيد دكَّ أراضي الدولة البيزنطية وألزمها بدفع الجزية 
الح إلى وحصّن  عندما توجه  بعيدة  الجهاد من مسافات  نداء  لبى  لبيزنطية والمعتصم  المواجهة  دود 

مرتباً Ibn Katheer, 1987, p. 214-215)  عمورية ذلك  بعد  الإسلام  لدول  التأريخ  تابع  ثم   ،)
 م. 1365هـ/767عمله على السنين إلى ما قبل وفاته بقليل سنة 

ي الذي  كتابه  من  الأخير  الجزء  في  السنة  ويتحدث  أحداث  عن  التاريخية  الأحداث  فيه  سجل 
لها وهي سنة   التي يؤرخ  ( وهنا يتوقف Ibn Katheer, 1987, p. 328)  م1365هـ/767الأخيرة 

تاريخ البداية والنهاية وأخر ما يتناوله من أخبار هذه السنة مقتل الأمير يلبغا اليحياوي في مصر في 
 ,Ibn Katheer, 1987, p. 338-339, Abu Al-Mahasen)  م1365هـ/767ربيع الأول سنة  

1963, p. 98, Maqrizi, 1991, p. 263.) 

  القسم الرابع ويتناول الحديث عن الملاحم والفتن والبعث والنشور وأشراط الساعة وصفة الجنة 
(Ibn Katheer, 1987, p. 132, 172, 179, 206 والنار ) .   

أهل المعرفة بتأليف كتاب البداية تحدث عن  ترك ابن كثير عملًا عظيماً قدمه لطلاب العلم و 
الذين أرسلوا اليهم   ( Ibn Katheer, 1987, p. 32, 59, 64, 107)  الأمم والأقوام السابقة والأنبياء

وسيرة   لدعوتهم وهدايتهم إلى توحيد الله وعبادته حتى العصر الإسلامي فتحدث عن عصر الرسالة
 .   (Ibn Katheer, 1987, p. 24, 25, 34)رسول الله
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م واتبع  1366هـ/768إلى زمانه وتحديداً حتى سنة  تناول بعد ذلك الفترة الممتدة من وفاة الرسول
والمحدثين  المفسرين  مناهج  بين  يجمع  منهج  وهو  سبقوه  الذين  المؤرخين  بعض  مناهج  يشبه  منهجاً 

 والمؤرخين وتضمن مجموعة من الميزات والمواصفات:  
الموس -1 النهج  يدمــــــــــــــــاتبع  كان  حيث  العمل  في  الروايــــــــــــــوعي  بالتاريــــــــــــج  والتفـــــــــــــــة    سيرــــــــــــــخ 

(Ibn Katheer, 1987, p. 11, 16, 33, 53.) 

كان يشك في كثير من الأخبار والروايات ليتأكد من صحتها ويتبع في ذلك أسلوب المحدثين   -2
  ًً ( فإذا كان أحد  Ibn Katheer, 1987, p. 34, 67, 77, 111)  ى الإسناديلجأ إلما  وغالباً

أو كذب في   أو نكارة  له وجود ضعف  إلى ذلك وإذا تبين  الأسانيد مشكوكاً في روايته يشير 
 (.Ibn Katheer, 1987, p. 8, 26, 35, 39) الرواية يبين ذلك ويشير إليه 

بفعند  :الاستشهاد -3 يستشهد  الكر آما  القرآن  من  آييات  ويجد  التوضيح  ـــــــــــيم  إلى  تحتاج  ات 
فقد يفس بــــــــــ ــــوالتفسير  أحياناً  القآ رها  تفــــــــــــــيات أخرى من  أي  الكريم  بالقرآن ـــــــــــ ــــرآن  القرآن   سير 

(Ibn Katheer, 1987, p. 15, 19, 27.)         

القرآ -4 بالحديث  نتفسير  الشريف  الكريم  ب  ،النبقوي  محمد  أي  النبي  رسول أقوال  بسنة  أي   ،
   (Ibn Katheer, 1987, p. 266.)الله

يجمع   -5 فكان  التحليل،  على  تركيزه  من  أكثر  والأخبار  الروايات  جمع  على  كثير  ابن  تركيز 
 الأخبار والروايات من الكتب ومن شيوخه ومن العلماء الذين يلتقي بهم، ويسجلها. 

م يكرر حديثه عن  685هـ/65ه عن أحداث وأخبار سنة  التكرار عند ابن كثير فهو في حديث -6
(،  Ibn Katheer, 1987, p. 266)  م684هـ/64بناء الكعبة الذي تحدث عنه في أخبار سنة

 اء الكعبةـــــــــــــــا يتعلق ببنــــــــــــــوارد عن أم المؤمنين عاشة رضي الله عنها فيمـــــــــــوفي الحديث ال

(Ibn Katheer, 1987, p. 5) . 

 (:Ibn Katheer, 1987, p. 277 )  )الإسرائليات(  المأخوذة من أهل الكتاب  الشك بالروايات -7
عندما تأتيه روايات من أهل الكتاب فإنه يخضعها للفحص ليتأكد أنها لا تتعارض مع القرآن 

ف الكريم أو مع الحديث النبوي الشريف فإذا كانت كذلك تركها ولم يأخذ بها ويصفها بالضع
فيقول هذا ضعيف أو منكر أو فيه نكارة، وإن كان إسناده صحيح ولا يتعارض مع الشرع قد  

 (. Ibn Katheer, 1987, p. 91يذكر ذلك ويبينه فيقول وهذا إسناده صحيح أو أصح)

لكنه -8 العامية  الألفاظ  بعض  كلمـــــــــــاستخدام  فاستخدم  قليلة،  فوس ـــــــــــــا   ,Ibn Katheer)  ة 

1987, p. 5-6 .بدل فؤوس ) 
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داث ــــــــــــــدأ بذكر الأحــــــــــــ(: فهو يبIbn Katheer, 1987, p. 23)   نينـــــــــــــجمع تاريخه على الس -9
كـــــــــــــالرئيس في  جرت  التي  عــــــ ــــية  فيترجـــــــــــــــل  وينتقل  الســــــــــــــام،  تلك  لوفيات  بـــــــــــــم  ذلك نة   عد 

(Ibn Katheer, 1987, p. 5يس أو  يختصر  وقد  حــــــــــ ــــ(،  الترجمة  في  كثيراً  سب  ــــــــــــ ــــهب 
و  بمنهج ــــــــــــــــــوهالأهمية،  متأثر  كتابــــــــــــــــالط  و  في  تاريــــــــــــــبري  الرســــــــــــــــــه  والملــــــــــــخ    وكـــــــــــــــــــل 

(Ibn Katheer, 1987, p. 3, 4, 5  ،كما استخدمه ابن الأثير في كتاب الكامل في التاريخ )
 (. Ibn Katheer, 1987, p.92) وابن الجوزي في كتاب المنتظم في تواريخ الملوك والأمم

 اتبع ابن كثير طريقتين في تأليف البداية والنهاية هما:   -10

دو  -أ الزمني  التسلسل  أساس  على  السالترتيب  ذكر  تحديدها  ـــــــــــــــــــن  على  القدرة  لعدم  نين 
للأقوام والأم فيها  أرّخ  التي  الأولى  في عمله للأجزاء  الــــــــــبالضبط، وهذا يظهر   سابقةــــــــــــم 

(Ibn Katheer, 1987, p. 204.خاصة التي لم تكن تؤرخ بالسنين إلى عصر النبوّة ) 

بشكل   -ب السنين  على  على  التأريخ  بالتأريخ  وبدأ  الإسلام  بدء  منذ  به  بدأ  وهذا  متسلسل، 
وهو ما يعرف بنظام الحوليات أي إفراد أحداث    م622هـ/1السنين منذ الهجرة النوية سنة  

 (. Ibn Katheer, 1987, p. 212)ه كل سنة على حد
فياتهم بعد يترجم ابن كثير في كتابة للخلفاء والأمراء والعلماء والملوك والأعيان حسب سنين و  -11

 .أن يتحدث عن أهم الأخبار والأحداث التي كانت في كل سنة من السنين

ترجم لبعض مشاهير النساء على سنين وفياتهن ولم يفرد فصلًا خاصّاً بتراجم النساء، فمثلًا   -12
  م ترجم لشجرة الدر ملكة الديار المصرية بعد مقتل توران شاه 1257هـ/655في أحداث سنة  

(Ibn Katheer, 1987, p. 81  وفي سنة ،)الصالحة ست  1316هـ/  716 للشيخة  م ترجم 
 (...الخ. Ibn Katheer, 1987, p. 194-195)  الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا

اعتماد ابن كثير على كتاب البرزالي الذي ذيل به على تاريخ أبي شامة وجاء عمل ابن كثير  -13
في بذلك  يصرّح  كما  البرزالي  كتاب  على  سنة   تذييلًا  منه  الانتقاء  من  وفرغ  البداية 

 ( .Ibn Katheer, 1987, p. 198) م1349هـ/751

"قال    -14 فيقول:  مختلفة  بألفاظ  ذلك  ويذكر  والمحدثين  المؤرخين  كتب  من  يأخذ  كثير  ابن  كان 
( أو "قال أهل الكتاب" أو  Ibn Katheer, 1987, p. 187, 188, 197 )  فلان في تاريخه" 

أهل ذكر  أو  الكتاب  فلان"Ibn Katheer, 1987, p. 205)   الكتاب  أهل  "حكى  أو  أو    ( 
السير أهل  أو  التاريخ  أهل  عند  أهل  Ibn Katheer, 1987, p. 89)  المشهور  ذكر  أو   )
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السلف  من  واحد  غير  ذكر  أو  المفسرين  من  كثير  ذكر  أو  المفسرين  بعض  ذكر  أو    التاريخ 
(Ibn Katheer, 1987, p. 26. ) 

فيذكر مصدرها وأحياناً لا يحدد مصدرها أو    ،صائد ينسبها لأشخاصوقد يستشهد بأشعار أو ق  -15
(، وأكثر الاشعار التي لا يذكر  Ibn Katheer, 1987, p. 44, 106, 160)  من أين جاء بها

 .كتاب البداية كان أحد مصادره  فقدمصدرها نقلها عن ابن الساعي 

  الاطلاع على   بسماعه منهم أواعتماده على كثير من المعلومات التي أخذها من شيوخه سواءً   -16
كتبهم ودفاترهم التي سجلوا فيها روايات وأخبار كثيرة أو ما نقله شيوخه أو أخبروه به مما ذكره 

(، ونهج  نهجاً يدلل فيه على مصدر معلوماته  Ibn Katheer, 1987, p. 11)  لهم آخرون 
ف ذكر  أو  فلان  قال  ذلك:  مثال  متعددة،  بألفاظ  أيضاً  ذلك  عن  تاريخــــــــــــــوعبر  في   ه ـــــــــــــلان 

(Ibn Katheer, 1987, p. 44, 80, 106, 145, 160  أو وقف على بعضها شيخنا فلان ،)
فــــــــــــــأو قاله لي شيخنا فلان أو أخبرني فلان بتفاص   لان ومن خطه نقلت ـــــــــــــــيل ذلك أو قال 

(Ibn Katheer, 1987, p. 19, 23, 24, 55.) 
أحياناً كان يذكر معلومات قرأها من كتب آخرين ومن غير زمانه دون أن يحدد مصدرها أو   -17

بها جاء  أين  من  وأحيانIbn Katheer, 1987, p. 95-97)   يذكر  أوـــــــــ(،  "قيل  يقول:   اً 
أما  ( ولا نعرف من الذين قالوا، أو يقول و Ibn Katheer, 1987, p. 12, 23, 24)  وا"ـــــــــــــــقال

( دون أن نعرفهم أو نعرف المصدر Ibn Katheer, 1987, p. 227)   ما يذكره بعض الناس
 الذي نقل منه، وبعد أن يأتي بالخبر أو الرواية يتبعها برأيه أو يحكم بصحتها أو ضعفها.

فيظهر   -18 عنه  أخذ  الذي  المصدر  يتجاهل  أحياناً  فإنه  الأعيان  لبعض  ابن كثير  يترجم  عندما 
(، رغم أن معلوماته Ibn Katheer, 1987, p. 322, 324, 331)  من نفسهوكأنه يتحدث  

دائماً يأخذها من مصادر قرأها أو اطلع عليها أو وصلت إليه بطريقة ما، لكنه أحياناً يستطرد  
مصدر   بلا  الأولى  للوهلة  تبدو  بمعلومات  ويتحدث  مصدر  إلى  مصدر  من  في  وينتقل  لكن 

          التي يتكرر ذكرها والاعتماد عليهاً.من المصادر مأخوذه الحقيقة تكون 

وعندما يسجل أو ينقل حدثاً أو خبراً ويكون له رأي مغاير أو مخالف يذكر ذلك ويقول بعد أن  -19
عن ـــــــ ــــم( ، ويمكن للقاريء المتIbn Katheer, 1987, p. 33, 34, 54)  يذكر الخبر: وقلت

كثير   ابن  أن  يدرك  أن  كثير  ابن  كتاب  يطــــــــــــــــعندمبقراءة  يؤكـــــــــــــــــــا  قد  رأيه  حقيقةــــــــــــــــرح   د 
(Ibn Katheer, 1987, p. 184, 240, 268 أو درسه  ما   على  بناء  خطأً  يصوب  او   )

التي اطلع عليها أو استنتجه   السابقة  الوقاد بمقارنة الأحداث والنظر علمه من قراءاته  بذهنه 
صحتها وموافقت رأياً  في  العلماء والمؤرخين لأنه لا يعطي  لدى  المعروفة  الأخرى  للأحداث  ها 
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كبار  من  والسماع  الواسع  والاطلاع  المعرفة  صاحب  وهو  علمية  رؤيا  يطرح  وإنما  مزاجياً 
 .Ibn Katheer, 1987, p. 241-252) ) الشيوخ، وقد يدلل على قوله بآراء الآخرين

 

أصحاب -20 يكون  كتب  من  ينقل  كان  كتاب  أحياناً  أو  مؤرخين  مؤلفات  من  نقلوا  أو  أخذوا  ها 
اليونيني ما قاله أو حكاه ابن خلكان قال:ــــــــــــــس "حكى ابن خلكان    ابقين، مثال ذلك أخذ عن 

ذكر   :(، وقالIbn Katheer, 1987, p. 263)  فيما نقل من خط الشيخ قطب الدين اليونيني"
الس الحموي  ـــــــــــــابن  ياقوت  عن  وذكاعي  الدين  لفخر  ابن  الشـــــــــ ــــعن  من  أبياتاً   منها  عرـــــــــ ــــر 

(Ibn Katheer, 1987, p. 61:) 

 

 تتمة  أبـواب  السعـادة  للخلـق     .....     بذكــر جـلال  الـواحـد  الأحـد  الحـقِّّ 
 والصـدقِّ    مدبـرّ كل  الممكنات  بأسرهــا      .....    ومبـدعهـا  بالعـدل والقصـد

 إلهٌ عظيم الفضل والعدل والعلى   .....    هوالمرشد المغوي في الغرب والشرق 
 

 الخاتمة:
نهج ابن كثير في كتابه البداية نهج المحدثين فذكر الأسانيد التي نقل عنها رواياته وأخباره أو 

يعطي رأيه في الذين وصلت له معلومات منهم، وأشار إلى معظم مصادره التي اعتمد عليها، وكان  
معظم المعلومات التي يذكرها ويشير إلى مصداقيتها فيذكر إن كانت صحيحة وإذا كانت رواية أصح  
من غيرها يذكر ذلك وإذا شك بصحة خبر أورده أو كان صاحب الخبر من الضعاف أو المجروحين 

,في قوله أو في     يبين ذلك ويقول بأن روايته كاذبة أو منحولة أو إذا أنكر على أحدهم يبين فيقول
 روايته نكاره.

)التأريخ الهجري( بحيث يذكر الأحداث والأخبار التي   رتب ابن كثير كتابه على السنين القمرية
وقعت في كل سنة ثم يترجم لأعيان المتوفين في كل سنة وكان يأخذ بعض الأخبار التي وردت عند  

يتعار  ما  منها  يأخذ  لا  لكنها  )الإسرائليات(  الكتاب  سنة أهل  أو  وتعالى  سبحانه  الله  كتاب  مع  ض 
 . رسول الله 

وعندما يترجم ابن كثير لخلفاء المسلمين كان يترجم لكل خليفة بعد وفاته ويترجم لأعيان من 
رضي الله   الراشدين  للخلفاء  الخلفاء كترجمته  لبعض  الترجمة  في  في كل سنة، ويسهب كثيراً  توفي 
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وعبدالملك بن مروان وابنه الوليد وعمر بن عبدالعزيز وبعض عنهم وبعض خلفاء بني أمية كمعاوية  
الخلفاء العباسيين كأبي جعفر المنصور وهارون الرشيد  أو لبعض الشخصيات المشهورة كالحسين 

له  ا ترجم  فقد  حنبل  بن  أحمد  والإمام  عمر  بن  وعبدالله  الزبير  بن  وعبدالله  طالب  أبي  بن  علي  بن 
 م وغيرهم. 855هـم241لكبير مع وفيات سنة بحوالي عشرين صفحة من القطع ا

أواخ خلافـــــــــــوفي  مـــــــــــــر  دخول  عن  تحدث  أمية  بني  محمدـــــــة  بن  الحمار(    روان  )مروان 
داث ــــــــاني وما جرى بعد ذلك من أحـــــــــــــــلم الخراســــــــق وتوليه الخلافة، ثم تناول ظهور أبي مســـــــــدمش

 م وكيف انتقلت الخلافة إلى أبي العباس السفاح أول خلفاء بني أمية.750هـ/ 132لى سنة إ
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